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الحتويات 
507 
ما ذكر من علم سفيان الثوري وفمّهه 
ما ذكر من حفظ سفيان وإتقانه وتفضيله على أقرانه 
مال1؟ هن فيرقة بقيات رواة الأغيار رياف الآثار وكلامه فييم 
ما ذكر من عبادة سفيان وزهده وورعه 
ما ذكر من إمامة الثوري في السنة والحديث 
ف ذكر من تعظيم العلماء لسفيان الثوري ونزولهم عند قوله وفتواه 
اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري 
ما ذكر من كلام سفيان في العلم والهدي والزهد والورع 
من رسائل سفيان إلى إخوانه من أهل السنة وأساوبه فيها 
ما ذكره من دخول سفيان الثوري على السلطان للإنكار عليه ومناصحته إياه في أمى الأمة وتركه وبره 


قال أبو بكر الحطيب البغدادي: ذكر أخبار ربما أشكلت على سامعيها وبيان الإشكال الواقع في وجوهها 
ومعانيها 


اتحائمة 


وخر 


لين 


يت 


رت 


عن الاب 

الكّاب: صفحات مشرقة من حياة السلف» سفيان بن سعيد الثوري 

المؤلف: أبو ياسر مد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني (المتوق: 4171 ١ه)‏ 
الناشر: دار اتلحضيري» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية 


عدد الأجزاء: ١‏ 


[ترقم الاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 


الحتويات 
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الحتويات 
عن المؤلف 
أبو ياسر مد بن مطر الزهراني ( 1810٠‏ - /1411 ه - 8005-1981 م) 
هو الشيخ المحدث د. مد بن مطر الزهراني أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً ويجامعة أم القرى قبل وفاته . 
وهذه ترجمته كا كتبها بنفسه قبل وفاته - رحمه الله - 
الاسم : حمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني. 
مكان الميلاد : محافظة قلوة بتبامة زهران التابعة لمنطقّة الباحة . 


تاريخ الميلاد : ١٠/اماه‏ 


الابتدائية : بمدرسة قلوة الابتدائية من سنة 181ه اه 


المتوسطة : السنتان الأولى والثانية من سنة 1ه ١ه‏ بمعهد الطائف العلمي والسنة الثالثة والأولى انوي بمعهد مكة العلمي . 
الثانوية : الثانية والثالثة بمعهد الرياض العللى . 

المزاخل الامعية والدراسات العيا: 

- ليسانس من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام 917 1ه 

- الماجستير والدكتوراه : بقسم السنة في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 

وكانت رسالة الماجستير بتحقيق كاب ( السابق واللاحق ) للخطيب البغدادي سنة ١4٠1١‏ تجري ٠‏ 

وكانت الدكتوراه بتحقيق كاب ( الفصل للوصل المدرج في النقل ) للخطيب البغدادي سنة 405 ١ه‏ . 

الترفي الوظيفي : 

- عينت معيداً نظرياً في كلية الحديث سنة 41//8/89 1ه 

- ثم حاضراً بنفس الكلية قسم علوم الحديث في رجب سنة ١ه‏ . 

- ثم أستاذا مساعدا في 4017 ١/ه/هه‏ 

- ثم أستاذاً مشاركا في ذي القعدة سنة 417١ه‏ 

- ثم أستاذا في قسم علوم الحديث في 4/11/1419 اه . 

أهم أساتذتي ومشايخي ( جزاهم الله عني خير الجزاء ) :- 

في الابعدائية : الأستاذ/ عبدالخالق مستور الزهراني . 

في المتوسطة : الأستاذ / صاح بن إبراهيم العليان ومد ناصر الصقر والدكتور مد أبو الفتح البيانوني والشيخ أحمد بن صا الغامدي . 
في الثانوية : الشيخ / سالم عبد الله الدخيل - رحمه الله- الشيخ صالح الأطرم والشيخ يحبى الشياري والشيخ مد بن قامم العاصمي 
عسات والدكتور ناصر الطريفي والدكتور عدالعزيز الريع والدكتور مد بن سعد بن حسين . 

وفي الجامعة : الشيخ / عبد الله بن مد الغنيمان والشيخ مد مختار الشنقيطي رحمه الله والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف 
رحمه الله » والشيخ عبد ا محسن العباد البدر » والدكتور تمد الوائلي » والشيخ حسن عبد الغفار الباكستاني » والشيخ مد أمان الجامي 
رحمه الله » والشيخ عبد القادر شيبة امد . 

وفي الدراسات العليا : الشيخ / حماد بن حمد الأنصاري رحمه الله » الدكتور أكم العمري - الدكتور مد سيد الحكيم . 

أهم الأعمال العلمية : 

أولاة التحقيق : 

. تحقيق دراسة لكاب ( السابق واللاحق ) خطيب البغدادي‎ -١ 

؟- دراسة وتحقيق لاب ( الفصل للوصل المدرج في النقل ) لخطيب البغدادي . 
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امحتويات 


*- المشاركة في تحقيق املد الأول من سنن الحافظ النسائي برك خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 
ثانياً : المؤلفات : ٍ 

١‏ - تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره 

؟- عل الرجال أشاته وتطوره 

“*- عبدالله بن المبارك العالم امجاهد 

4- سفيان بن سعيد الثوري العالم الربانٍ 

ه- موقف اصحاب الاهواء من السنة النبوية ورواتها 

5- ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم 

/ا- من هدي السلف 2 طلب العلم 

- توفي - رحمه الله - بمكة المكرمة يوم الإثبين /41 ٠/5/1‏ ه الساعة العاشرة صباحاً بعد معاناة مع المرض وصلي عليه بعد صلاة 
المغرب بالمسجد الحرام . 

- نتلمذ على يديه أعداد غفيرة من المشايخ وطلبة العلم ٠‏ 

أفرف عل ليدم الإشائل العلبية وثاقكن ددا اح 

عرق بالزهد والورع وسعة العلم والغيرة على العقيدة والسنة وحسن الأدب مع الخالفين ومناصرة قضايا المسلدين في كل مكان. 
- اشتبر عنه القوة في الحفظ والدقة في النقل وتوثيق الأحداث و الأخبار. 


ه 5110112 


١‏ مقدمة 

-| صفحات مشرقة من حياة السلف» سفيان بن سعيد الثوري]- 

المؤلف: أبو ياسر مد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني (المتوفى: 4110 ١ه)‏ 
الناشر: دار اللحضيري» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية 

عدد الأجزاء: ١‏ 

[ترقم الاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشئي] 

ا سيان بن سعيد الوري 


سم الله الرحمن اأرحيم 
المقدمة: 
إن الجد لله مده واستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعود ذ بالله من شرور أنفسنا وك سيئات أعمالناء من مبده الله فلا مضل له» ومن 


يضلل فلا هادي أه» وكيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» وأشيك أن 0 عبده وسو فيل الله وس وبارك عليه وعلى اله 
وبعلك: 


فقد عشنا في ثنايا هذا البحث مع صفحات مشرقة من سيرة إمام من أمة المدى هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله 

وقلبنا تلك الصفحات من سيرته العطرة فرأينا غوذجا عملا لأتمة السلف النين يقتدى بهم: واكاك خير قدوة في طلبه للعلِ: نية واجتباداً 

2 التحصيل» ورأيناه شين إهام 52 العبادة والعمل» ورأيناه أنغوذجاً فريداً 2 زهده وورعه» ورأيناه إمام هدى في العقيدة والسئة» 

ورأيناه داعية هدى في الأص بالمعروف والنهي عن المنكرء ودخوله على 

حكام زمانه في مناصحتهم في أمى الأمة. 

ورأيناه معلراً لتلاميذه من طراز فريد نادر. 

وجدنا سفيان الثوري من خلال هذه الصفحات - وما هي إلا غيض من فيض من سيرته العطرة - إماماً من أئمة السلف الصالحء 

و اع وال ل رن من أولئك الأعلام الذي كانوا نجوم هدى ومصابيح الدجى» كائوا على منبج واضخ محدد 0 

في القول والعمل والهدي والأدب والاعتقاد والسلوك؛ حتى كان الواحد منهم كأنه صورة من الآخس قولهم متفق ورأيهم مؤتلٌ. 

الها ابو لعلف وو ين محمد السمعاني (ت 589ه): 

"وما يدل عل أن أهل الحديث هم على الحق» أنك و طالعت جميع كتههم المصنفة من أوهم إل آخرهم» قديمهم وحديثهم مع اختلااف 

بلدائهم وزماهم» وتباعد ما يينهم في الديار وسكون كل واحد منهم 0 من الأقطار» وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة 

ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا ؛ يحيدون عنها ولا بميلون فيباء قولحم في ذلك واحد ونقلهم واحد» لا ترى بينهم اختلافاً ولا 

تفرقاً في شيء ما وإن قلَّ بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم» ونقلوه عن سلفهم» وجدتهم كأنه جاء من قلب واحد وجرى 

على لسان واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذا". ثم قال: 

"وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختافين أو شيعاً وأحزاب لا تكاد تجد انين منهم على طريقة واحدة في 

الاعتقاد» يبد بعضهم عضا بل يرتقون إلى التكفير» يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره» تراهم أبداً في تناع وتباغ واختلاف» 

تتقضي أعمارهم ولا تفق كلتهم: الع ل ” ْم لا يعقأو| أنا سمت أن المعتزلة مع اجتماعهم 

في هذا اللقب يكمّر البغداديون م: عن افر بن والبصريون البغداديين» ويكفر أصعابٌ أبي علي الجبائي ابنَه أبا هاشم وأصصاب أبِي 
هاشم يكفرون 5 علي وكذلك 0 رؤوسهم وأرباب المقالات منهم» إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم 


0-1 
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١سورة‏ الحشر - الاية (14): 

متفرقين يكفر بعضهم بعضاً ويتبرأ بعضهم من بعض» وكذلك االخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم» وهل على الباطل 
دليل أظهر من هذا". ١‏ 

أما عن سبب هذا الاتفاق والاختلاف فقال رحمه الله: 

"وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم الفدوا امفيك لكان والسة وطريق النقلء فأورثهم الاتفاق والائنلافء وأهل البدع 
أخذوا الدين من المقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلافء فإن التقل والرواية من الثقات المتقنين قلا يختلف» وإن اختلف 
في لفظة أو كامة فذلك اختلاف لا يضر ولا يقدح فيه. 

أما دلا ثل العقل فقا تّفق» بل عقل كل واحد يرى صاحبه غير ما يرى الآخر وهذا بين واحمد الله" 8 


١انظر:‏ الخة في بيان الحجة (/ 74 - 775)» فصول من كاب الانتصار لأسحاب الحديث للسمعاني (ص: 4غ - 65). 
«الحة في بيان الحجة للتيمي (775//7)» فصول من كاب الانتصار للسمعاني (ص: 40). 


وقال في موضع ا راان ال أى أن يكون الحق:والعقيدة العتخيحة إلا 35 أفل اديت والاثار» لأنهم أخدوا دينهم وعقائدهم 

علا عن سلت وقرناً .عن قر إلى أن أغروا إلى ابسن وله التابعوث عع أضات رسول الله ضل الله عليه وسل» ولا طريق إلى 
معرفة ما دعا إليه رسول الله صل الله وسلم عليه وعلى آله الناس من الذين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصءاب 

الحديث» وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم» فطلبوا اللين من قبله» وإن لم يستقم 

في ميزان عموهم در فإن اضطروا إلى قبواه حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة» لخادوا عن الحق» وزاغوا عنه» ونبذوا 

الدين وراء ظهورهم. 

وأما أهل الحق فعلوا الاب والسئة أمامهم وطلبوا الين من قَبَلهِماء وما وق لهم من معقوهم وخواطرهم مضه عل اكات وال 

فإن وجدوه موافقاً لهما قباوه» 

وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه؛ وإن وجدوه مخالفاً لحم تركوا ما وقع لممء وأفازا “عزن ال#اوعرالنة بوزسيا الس عل 

أنفسهم» فإن الاب والسئة لا يبديان إلا إلى الحق» ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل". ١‏ 

إن هذا المتبج الواضم المحدد المعالم يا أورث السلف الاتفاق والاتملاف أورثهم أيضاً: الثبات والاستقرار وعدم التناقض والتنقل من 

قول إلى قول» أو من رأي إلى رأيء بل قد ورد عنهم التحذير من ذلك التنقل وذاك التناقض في الرأي. ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تعمية (ت 788 ه): "أهل الكلام أكثر الناس تنقلا من قول إلى قول» وجزما بالقول في موضع وجزما بنقيضه 

وتكفير قائله في 


.)54 المصدر نفسه (؟/ 55 - 14؟55)» وفصول من كاب الانتصار للسمعاني (ص:‎ ١ 

"انظر: الإبانة (؟/ ٠١‏ ه) وما بعدهاء. 

موضع آخخرء وهذا دليل عدم اليقين» وأما أهل السنة والحديث فا يعلم أ من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده 
بل هم أعظم الناس صيراً على ذلك وان امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل 
الأهلوة ونحوهم 000 والصحابة والتابعين وغيرهم من الأعةه حتى كان مالك رحمه الله يقول: لا تغبطوا أحداً لم يصبه 
في هذا الأمى بلاءء يقول: إن الله لابد أن يبتلي المؤمن» فإن صبر رفع درجته كا قال تعالى: |وجعلناهم 3 يدون بأمرنًا لما صبروا 
ثم قال: "ومن صبر من أهل الأهواء على قوله» فذاك لما فيه من الحق وباجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 
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أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة بل المتفاسف أعظم استطرانا وحرة فى أمره 
١سورة‏ السجدة - الآية (54). 

من امتكم أن عند لمتكم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف 
وأبضاً تجن أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً واختلافا مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به؛ م عليه البرهان. 
وتحد أهل السنة أعظم الناس اتفاقاً وائتلافا وكل من كان من الطوائف إلههم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب. 
ولست تجد اتفاقاواتلافاً إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث وما .بتبع ذلك» ولا تجد افتراقاً واختلافاً إلا عند من ترك 
ذلك وقدم غيره عليه". اد مهفا ١‏ 
هكد كان السلف الصالح لما وحدوا مصدر تلقي الدين متفقين مؤتلفين» وكذلك كانوا في منبج العمل» على وتيرة واحدة لا يحيدون 
عنها ثابتين مستقرين٠‏ 
١انظر:‏ نقَض المنطق» تحقيق مد عبد الرزاق بن حمزة وسليمان الصنيع (ص: «4 - 84). 
قال الحافظ ابن بطة (ت 0م «ه): "اعلموا رحمنا الله وإياك» أن من شأن المؤمنين وصفاتهم وجود الإيمان فيهم ودوام الإشفاق على 
إيماهم وشدة الحذر على أديائهم» فقاوبهم وجلة من خوف السلبء قد أحاط . بم الوجل لا يدرون ما الله صانع بهم في بقية أعمارهم» 
حذرين من التزكية متبعين ما أمرهم به مولاهم الكريم حين يقول: | هد ها لسك مين أ ١‏ اين من ساود يك 
الله بهم في سوء الحاتمة» لا يدرون على ما يصبحون ويسون» فهم يعملون الصالحات ويخافون سَلْبها والرجوع عتباء ويجانبون الفواحعش 
والمنكرات وهم وجلون من مواقعتهاء ريثات ارك ل ةد المصطفى صل اله عليه وسل فيما روته أم المؤمنين عائّشة رضي الله 
عنها قالت: قلت: يا رسول الله والنينَ يوون ما آموا وهم وجلا هو الرجل يسرق ويزني ويشرب امر قال: "لا يا ابئة الصديق» 
ولكنه الرجل ,يصوم 
٠اسورة‏ النجم - الآية («"). 
ويصبل ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه". ١‏ 
وفى "الحجة في بيان المحجة" قال بعض العلماء: "ومن علامة أصحاب الحديث أداء الصلاة في أول الوقت وصدق اللهجة» والتهجد بالليل» 
وكابة الحديث والرحلة فيه والتفقه فيه". ؟ وفي "الإبانة": سكل سبل بن عبد الله اتستري عن الإمان ما هو فقال: "هو قولٌ ونية 
وتمل ع أن الإيمان إذا كان 5 بلا عمل فهو كفر» واذا كان 5 وعمااً بلا نية ة فهو نفاق» واذا كان قولةً وعمالاً ونية بلا 


نيلا 


سنة فهو بدعة". 5 


هذا نهآ مسر تل جحمة واة احافاى' إلى ستواه الفجيل» 


١الإبانة‏ (9/ 59م - 54م ). 

*اخبة في بيان المحجة (؟/ .)5٠0٠‏ 

«الإبانة (؟/ 814)» وقد روي نحو قول التستري عن أنس وعلي رضي الله عنهما وعن ا حسن وسفيان والأوازاعي وغيرهم. 

انظر: الإبانة (؟/ .)86١‏ 

تنبيه: 

سبق أن نببت في ترجمة عبد الله بن المبارك العالم امجاهد وأنبه هنا أيضا أنني لم أقصد مجرد الترحمة يا هو موجود في كتب التراجم اثلا 

0 عملي تكراراً بلا فائدة تدك وإنما قصدت الوقوف على جوانب القدوة العملية من حياة هؤلاء الأعلام» وجوانب التربية العملية 
حياتهم وهدم مهم وكتبهم ومجهم 2 العلم والعمل والدعوة والاعتقاد» ليقتدي شباب الدعوة اليوم مبؤلاء الأغة العلماء ويحذو 

0 وقد سلكة 42 ترجمة الإمام سفيان الثوري طريقة ابن ان حاتم 42 تقد مته ل "اجرح والتعديل" وقد اقتبست و ماوت 
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كه ها نذا وآبله عن بوزاء القمية. 
المؤلف 
غرة رمضان من الف وأربعمائة وثانية عشر للهجرة 


بالمديئة النبوية حرسها الله 
أسعه ونسبه: 


أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبي بن عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحارث بن 
ثعلبة بن عامى بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

قال الذهبي: "من ثور طاخة» وبعضهم قال: هو من ثور همدان» وليس لشيء". ١‏ 

ولد سنة سبع وأسعين ومات سنة إحدى وستين ومائة رحمه الله. 

وطلب العلم وهو حدث السن باعتناء والده» المحدث الصادق: سعيد بن مسروق الثوري» وكان والده من أحداب الشعبي وخيثمة بن 
عبد الرحمن» ومن ثقّات 

١السير‏ (90/ 0709 - .7)» وانظر عن أسبه: طبقات ابن سعد (5/ ١/ام).‏ 

الكوفيين» وعداده في صغار التابعين» روى له اجماعة الستة في دواوينهم» وحدث عنه أولاده: سفيان الإمام وعمر ومبارك» وشعبة 
بن اجاج وزائدة» الآ الأحومن: واب عوانة» واخرون» ومات سنة (5؟١‏ ه). ١‏ 

شيوخه وتلاميذه: 

اعتنى الإمامان الحافظان: أبو اجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت 747 ه)ء وأبو عبد الله الذهبي (ت 748 ه) باستقصاء ذكر 
شيوخ وتلاميذ الإمام أبي عبد الله الثوري» وقد جاوزا بهم مائعين وثهانين شيخأ ومائة وثلاثين تلميذاً. ” 

قال الذهبي: "ويقال: إن عدد شيوخه سمائة شيخ » وكارهم الذين حدثوه عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله» 


١السير‏ (/ا/ 0٠7؟).‏ 
"انظر: تبذيب الكال للمزي »)١154 - ١١4 /١١(‏ السير للذهبى (/ا/ .**” - 85؟). 
وابن عباس وأمثالهم". 
ثم قال: "ونا الرواة عنه نفلق» الأب الفرج ابن الجؤزى أ: نهم أكثر من عشرين ألفاء وهذا مدفوع ممنوع» فإن بلغوا ألناً فبالجهد» وما 
ليك لهذا بوه الحفاظ روى عنه 5 أكثر من مالك» وبلغوا باليجاهيل وبالكذابين: لقا وأوتفمانة؛ ١‏ 

ثم ذكر بعد ذلك فصلا بعنوان: مشايخ حدث عنبم الثوري وم ناقلاً ذلك عن أب عبد الله الحا بم ( ت ه ٠غ‏ ه)ء وقد 
بلغوا خمسة وعشرين شيخاً ٠‏ فهم من هو من شيوخه كشليمان الأعمش» وأبان بق تفلت وشحمد بن مجلان المدني وغيرهم» وفههم 
من هو من أقرانه: كشعبة بن احجاج» وأبي عمرو الأوزاعي» وحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وغيرهم» وفيهم من هو من 


االسبر زه 

؟سير أعلام النبلاء (ا/ 54؟). 

تلاميذه: كعيد الله بن المبارك» وابن عبينة» ووكيع بن الجراح» وأبي إتحاق الفزاري وغيرهم. 

وهذا الصنيع منه ومن هؤلاء الشبوخ هو تطبيق عملي لقوهم: 

"لايكون المحدث كاملا والعالم عالماً حت إسمع ثمن هو فوقه وممن هو مثله وثمن هو دونه". ١‏ 

فرحمهم الله من أَعة هدى يقتدى بهم في التواضع والورع والحرص على أخل العلم من أهله كارا أ كانوا أم صغاراً ورحمهم الله من أَعة 
هدى لم يعرف الكبر والعجب والغرور إلى نفوسهم سبيلا. 

روي هذا من قول سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وحمد بن إسماعيل البخاري» انظر: الجامع للخطيب البغدادي (9/ 18؟)» 
وهدي الساري لابن جر (ص: 81/9). 


ما ذكر من عل سفيان الثوري وفقهه 
١‏ ما ذكر من عل سفيان الثوري وفمّهه 


ما ذكر من عم سفيان الثوري وفقهه: 

كل من ترجم لسفيان الثوري أورد في ترجمته طائفة من أقوال الأئمة: من أقرانه وتلاميذه وتلاميذهم وغيرهمء في الثناء على عل 
سفيان وفقهه» وهذه أهم تلك الأقوال: ١‏ 

قال"مقانة وبفية مابرا حت ولد أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري". ؟ وقال عبد الله بن المبارك: "ما أعلم على وجه 
الأرض أعم من سفيان". م 

وعن عبد الرزاق الصنعاني (ت 7١١‏ ه) قال: قال ابن عيينة: "أَعّة الناس ثلاثة - بعد أصحاب رسول الله صلى الله 


امن أهم الكتب التي ترحمت لسفيان: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - التقدمة (1/ هه - ه١1‏ )» الحلية لأبي نعيم (5/ 5هم)ء 
و(ل/ ؛5١)»‏ وتاريخ بغداد (9/ »)١٠/4 - ١١١‏ وسير اعلام النبلاء (/ا/ 89”؟ - 10/9؟). 
“اجرح والتعديل (1/ ه). 
*الحلية (5/ لاه *) وتاريخ بغداد (9/ .)١١5‏ 
عليه وعلى اله وسلم -: ابن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه» وسفيان الثوري في زمانه". ١‏ 
وعن مد بن المعتمر بن سليمان التيمي قال: قلت لأبي: من فقيه العرب قال: "سفيان الثوري". * 
والاهية الو وراك “ما ممعت بعد التابعين بمثل سفيان". 0 
وقال بوانت ام ب حميد: قال أبو عبد الله أحمد ابن حنبل: "دخل لباك الأوزاعي وسفيان الثوري» فلما خرجا قال مالك: 
دعا الهلا هن ماح والآخر أصلح للإمامة» قلت لأبي عبد الله: فالذي عنى مالك أنه أعلم الرجلين هو سفيان قال: نعم » 


قال أبو عبد الله: أجل فيان اوسدهنا 2 


اتارخ بغداد (9/ غ5١)»‏ والحلية (5/ د5ه؟). 

"الجرح والتعديل /١(‏ /اه). 

#المصدر نفسه. 

:المصدر نفسه /١(‏ 59). 

قال علي بن المديثي: "لا أعلم سفيان صحف في شيء قط إلا في اسم امرأة أبي عبيدة» كان يقول: حفينة يعنى الصواب: يجيم". ١‏ 
قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك: "كنت أقعد إلى سفيان الثوري» فيحدثء فأقول: ما بقى من علمه شىء إلا وقد سمعته» ثم أقعد 
عنده علا أي فيحدث» فأقول: ما سمعت من علمه شيكاً. ١‏ 

قال زائدة بن قدامة الثقفى (ت ١1١‏ ه): "كان سفيان أفقّه الناس". م 

وعن أبي الأحوص قال: معت أحمد بن يونس يقول: "ما رأيت أحداً أعلم من سفيان» ولا أورع من سفيان» ولا أفقه من سفيان» 
ول اوهلا عن فيان 

اسير أعلام النبلاء (0/ ٠‏ +5). 

"المصدر نفسه (/ا/ 4/8 ؟). 

«الحلية (5/ لاه "*)» سير اعلام النبلاء (/ا/ /1غ" - 64 ؟). 

#الحلية (5/ وه؟). 

عن أبي أسامة حماد بن أسامة (ت 7١١‏ ه) قال سفيان: "إثما العلم عندنا الرخص عن الثقة» فأما التشديد فكل إنسان يحسنه". ١‏ 
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ما ذكر من عل سفيان الثوري وفقهه 


وعن حفص بن غياث (ت ه9١‏ ه) قال: سمعت سفيان يقول: "إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى 
غيره فلا تنبه". ١‏ 

قال الخريى: "ما رابت افقه من سفيان الثوري". أو 

عن عباس بن مد الدوري قال: "رأيت يحبى بن معين لا يقدم على سفيان الثوري في زمانه أحداً في الفقه والحديث والزهد". 6 
عن محمد بن عبيد الطنافبي قال: "لا ادك سفانت 


١الحلية‏ (5/ /51”*)» جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 07814) برقم /1 4 »١‏ وفيه: " ... الرخصة من الثقة ... ". 

0 (58/5”)ء الفقيه والمتفقه (/ 2)59 وفيه ا عنه قال: "ما اختلف فيه الفقهاء» فلا 5 ا من إخواني أن يأخذ 
#السير الذهي (/0/ ٠‏ :5). 

#تاريخ بغداد (9/ 59()ء السير (/ا/ /1؟). 

الثوري إلا وهو يفتي» أذ منذ سبعين سنة ونحن في الّاب تمر بنا المرأة والرجل فيسترشدوننا إلى سفيان ليستفتوه فيفتيهم". ١‏ 

قال يزيد بن زريع: "كان سفيان راويا ومفتيا". ١‏ 

وعن الوليد بن مسلم قال: "رأيت سفيان الثوري بمكة يستفتى» ولما يخط وجهه بعد". م 

قال الإمام أبو امسن علي بن عبد الله المديني (ت غ80 ه) : "ل يكن من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له أصماب 
يذهبون مذهبه ويفتون فتواه» ويسلكون طريقته إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس. فأصحاب عبد 
الله بن مسعود الذين يفتون بفتواه» ويقراون بقراءته: علقمة بن قيس» والاسود بن 


١الحلية‏ (5/ لاه ؟). 

#الجرح والتعديل (1/ 09). 

«الجرح والتعديل (05/1). 

يزيد» ومتروق بن الاجدع» وعبيدة بن عمرو السلياية والحارث بن قيس» وعمرو بن شرحبيل". 

ثم قال: "وأصحاب هؤلاء الستة من اصعاب عبد الله بن مسعود ممن يقول بقوهم ويفتي بفتواهم: إبراهيم بن يزيد النخعي» وعامس بن 
ثم قال: "وكان أعلم الناس من اهل الكوفة تمن يفت بفتواهم ويذهب مذهبهم: الامش سليمان بن مبران» وابو إسحاق عمرو بن عبد 
الله السبيعي» ومن بعد هؤلاء: سفيان بن سعيد الثوري» كان يذهب مذهبهم ويفت بفتواهم. ومن بعد سفيان: يحبى بن سعيد القطان 
كان يذهب مذهب سفيان وأصحاب عبد الله". ١‏ 

١انظر:‏ علل الحديث ومعرفة الرجال لعلى بن المديني (ص: 4# - 417) ط: عبد المعطى قلعجي. 

وقال الحافظ ابن القيم: "والدين والفقه والعل انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود» وأضاب زيد بن ثابت» وأصحاب عبد الله ابن 
عمر» وأصحاب عبد الله بن عباس فعلم الناس عامته عن أصعاب هؤلاء الأربعة". 

ثم قال: "فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصماب فيد ابه وعيد ادبن ع واما أهن مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس» 
وأما أهل العراق فعلمهم عن أحعاب عبد الله بن مسعود". 

9 قال: "قال ابن جرير: وقد قيل: إن ابن عمر وجماعة تمن عاش بعده بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى اله إنما 
كانوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت» وما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وس قولا". 
اه من: أعلام الموقعين /١(‏ ١؟)‏ فصل: الأثمة الذين أشروا الدين والفقه. 

هكذا يتلقى العلم على أهله: التلاميذ عن الشيوخ واخلف عن السلف قرناً بعد قرن» وهكذا تبي هذا الدين الذي خم الله به الرسالات» 
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ما ذكر من عل سفيان الثوري وفقهه 


ونسخ به الأديان» إذ تلقاه جبريل من رب العزة والجلال؛ فنزل به على قلب مد الصادق الأمينء ثم بلغه مد صلى الله عليه وس 
أمته أتم بلاغ وأوضحه بأحسن بيان» فتلقاه عنه الصحابة البررة الكرام الذين 

اصطفاهم الله لصحبة خير الأنام؛ وفهموه عنه خير الفهم؛ وعملوا به أل عمل» ثم بلغوه إلى التابعين» وهكذا اسقر التلقي لهذا الدين 
اد حي وا ويه از متعرة ل الكرفة إلا اكردج من تلك الداوقن العلبية [الفقيية ا لجدثيرة ة في كل مصر نزل فيه أحد 
من الصحابة رضي الله عنهم» وهي كذلك نموذج تطبيقي إذلك التسلسل في التلقي. 

وام تلقي العلم فيه على أهلهء واتّباع الخلف املق فم ار 0 به في هذه الأمة التي امتازت بعلمي الرواية والدراية على سائر 
الأمم. 

بيد أنه بعد انقضاء القرون المفضلة وانقضاء عصر ازدهار العلوم الإسلامية» وبعد تسلط أصحاب الأهواء والبدع على مقاليد السلطة في 
الأمة الإسلامية منذ القرن الرابع المجري» وحملتهم على علماء السنة بعد ذلك انتشر الجهل وبدأ امود العلمي يسري في الأمة» عند 
ذلك نبتت ظاهرة التقليد والتعصب المذهبي المقيتء بعد أن ل يكن معروفاً في الأمة الإسلامية في عصورها الزاهرة. 

وأخذت تلك الظاهرة تتسع حتى عمت وطمت» وبلغت ذروتها في القرون لمتأخرة» حتى أنه في مطلع القرن الثالث عشر المجري 
أحل ث * نت شدة التعصب المذهبي والتقليد الأعمى ردة فعل نكي كان فنادى بعض علماء ذلك القرن كالشيخ مد بن علي الشوكاني 
(ت هه؟1١‏ ه) بنبذ كل المذاهب والأخذ مباشرة من الاب والسنة» وألف في ذلك كابه المشهور "الدرر الببية" ثم شرحه في كابه 
"الدراري المضية"» وألف "القول المفيد في حكم5 التقليد" وذلك لشدة ما كان عليه المقإّدة والمتعصبة في ذلك الزمان وما لقيه رحمه الله 
وأمثاله من العلماء من شر هؤلاء المقلدين المتعصبين؛ ولم تزل الدعوة إلى نبذ المذاهب وحربها لنسع حتى بلغت ذروتها في هذا العصرء 
فنادى أححابها بإطلاق الاجتباد في الأخذ من الاب والسنة لكل من هب ودب حتى لصغار الطلبة بل حتى العوام» فأنعج هذا 
الاجتباد المطلق فوضى علبية لا نظير لها حتى ألفي فيها كل معنى صعيح» وفهم سام للتمذهب عند السلف كا ذكره الإمام 

علي بن المديني ثم الحافظ ابن القَم رحمهما الله تعالى. 

وكان الأولى أن يحذى حذو الإمامين: شيخ الإسلام ابن تهية في زمانه» والمجدد شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب في عصره» حيث 
قاوما التعصب المذهبي والتقليد الأعمى بإحياء المنبج الصحيح والفهم السليم للتمذهب الذي هو اتباع أصول مذهب معين من المذاهب 
التي عرفت في الأمة وحفظت أقوال وآراء أصحابها في طرق فهم النصوص وطريقة الاستنباط ومنبج الاستدلال والعمل» إذلك نجد 
أن هذين المجددين التزما في دعوتهما وتعلمهما وتعليمهما تلاميذهما مذهب الإمام أحمد بن حنبل ول يتعصبا له» كا لم يدعوا إلى إلغاء 
الذاهي الخو اا 

وقد سَبقهما لمذا المسلك قثهاء ء امحدثين حيث ذهبوا في طريقة استنباط فقه الحديث ومنيج الاستدلال به على الطريقة التي أصلها 
الإمام الشافعي رخمة الله في كتبه ك "الرسالة" و "الأم" فذهبوا مذهبه؛ انظر مثلا فقه البخاري في تراجم أبواب "صعيحه"» وأبا داود 
والترمذي في "سننهما"» 

وانظر ابن تخزيمة وأبا عوانة وابن حبان في تراجم أبواب كتبهم وغيرهم. 

ول يكن هذا تقليداً» وإنما هو اتباع» قال ال حافظ ابن عبد البر: "والتقليد عند جماعة العلماء غير الإتباع» لأن الاتباع هو: أن تبع القائل 
على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. 

والتقليد: أن تقول بقوله» أت عرق ولا وجه القول ولا معناه» وتأى من سواه» أو أن بين لك خطؤه فتتبعه مبابة خلافه وأنت 
قد بان لك فساد قوله» وهذا محرم القول به في دين الله سبحانه”. ١‏ 

وفرق أبو بكر أحمد بن على اللحطيب البغدادي بين ما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز فقّال: 

"وأما الأحكام الشرعية قطزيان: أحدهما: يعلم قروز تكن الشرك عل ال عليه وسل: كالصلوات انخمس والزكوات 
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ما ذكر من عل سفيان الثوري وفقهه 


١‏ انظر: جامع بيان العم وفضله (5/ 317 ") ط: دار الكتب العلمية» أو (؟81077/) ط: دار ابن الجوزي. 

وصوم شبر رمضان» والحج» وتحريم الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك» فهذا لا يجوز التقليد فيه لأن الناس كلهم يشتركون في إدرا كه 
فيه التقليد بدليل قوله تعالى: |فاسألوا أهل الذَكر إن كنتم لا تعلمون|. ولأنا لو منعنا التقليد في هذه المسألة التي هي من فروع الدين 
لاحتاج كل أحد أن تعلم ذلك» وفي إيجاب ذلك قطع عن المعائش» وهلاك الحرث والماشية» فوجب أن يسقط". ١‏ 

وعن حامد المروزي قال: سمعت ابن المبارك يقول: "كتبت عن ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان الثوري". ١‏ 
١انظر:‏ الفقيه والمتفقه (9/ 507 - 58) ط: دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق إسماعيل الأنصاري. 

اتارية بغداد (9/ »)١6‏ سير أعلام النبلاء (0/ /810). 

وعن عر خة بن كلثوم البصري قال: ععتك دك بن اخراع يفرك: "هن راث عيناي مثل ستيان الثوري» 5 واعة سفيان مثله". ١‏ 
وعن سفيان بن عيينة قال: " كان سفيان الثوري كان العم مثل بين عينيه يأخذ منه ما يريد ويدع ما لا يريد". ” 

عن ضمرة بن ربيعة أن المثنى بن الصباح قال: "سفيان عالم الأمة وعابدها". م 

وعن أي داود الحفري» قال ابن أبي ذتب: "ما رأيت أشبه بالتابعين من سفيان الثوري". »4 

قال انو قطن قال شعبة: "ساد سفيان الناس بالورع والعل". 

قال يحى بن أيوب العابد» دنا أب المقى قال: 

اتاري بغداد (9/ .)١65‏ 

"تار بغداد (9/ .)١517‏ 

“االسير (/ا/ 3338). 

#المصدر نفسه. 

'سمعتهم - بعرو - يقولون: قل جاء الثوري» قل جاء الثوري» تلفرجت انظر إليه» فإذا هو غلام قد بقل وجهه - خرج شعره ب 
قال الذهبى: "كان بنوه يذه 2 صعره من أجل فرط ذكائه وحفظه» وعدت وهو شاب". ١‏ 

وقال قطبة بن العلاء: قال الثوري: "أنا في هذا الحديث من ستين سنة". 

هذا غيض ) من فيض ما ذم من عم سفيان وفقهه» ولولا الإطالة لذت كل ما وقفت عليه من ذلك» وأختم هذه الفقرة بنصين من 
الأول: قال أبو بكر اللحطيب البغدادي: "وكان إماماً من أثة المسلمين» وعلماً من أعلام الدين» جمع على إمامته» بحيث يستغنى عن 
١المصدر‏ نفسه (/!/ +0؟). 

والمعرفة والضبط والورع والزهد". ١‏ 

والثانى: قال الحافظ الذههى: "قد كان سفيان رأسا فى الزهد والتأله» واتلموف» رأساً فى الحفظ» رأسا فى معرفة الآثار» رأساً فى الفقه» 
لا يخاف في الله لومة لائم» وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج عليهم أصلا". ٠‏ 

اتاري بغداد (9/ .)١69‏ 

«السير (/ا/ ١1غ”‏ -5893). 
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ع ما ذكر من حفظ سفيان واتقانه وتفضيله على أقرانه 
ماذم من حفظ سفيان واتقانه وتفضيله على أقرانه 


ما ذكر من حفظ سفيان واتقانه وتفضيله على أقرانه: 

عن أب بكر بن أبي شيبة قال: سمعت يحبى بن سعيد القطان يقول: “ما رأيت أحداً أحفظ من سفيان الثوري؛ قيل ه: ثم من قال: م 
شعبة» قيل: ثم من؟ قال: ثم هشيم". 

وغ سقيات تن عيينة قال "ما بالعراق أحد حفط انديت إلا سقيان التورىة. 

قال عبد الرحمن بن مبدي: " كان وهيب يقدم سفيان في الحفظ - يعني على مالك -". 

بقول سفيان". 

وعن أبي داود الطيالبي قال: مععحت شعبة يقول: "إذا خالفني سفيان في حديث فالحديث حديثه". 

وعن وكيع قال: "ذك شعية حديثاً عن أبى إححاق فقال رجل: إن سفيان خالفك فيه» فقال: دعوه» سفيان حفط منى". 

وقال ا عبد الله أجل بن حنبل: "سفيان أحفظ للإسناد وأسعاء الرجال من شعبة". 

وقال أبو حاتم الرازي: "سفيان فقيه حافظ زاهدء إمام أهل العراق» وأتقن أصعاب أب إسحاق» وهو أحفظ من شعبة» وإذا اختلف 
الثوري وشعبة فالثوري". 

وعن ابي زرعة الرازي قال: "اثبت اصحاب ابي إحاق: الثوري» وشعبة» واسرائيل» ومن بينم الثوري احب إلي» كان الثوري احفظ 
فق شعة فى إسناد اللدية وبع 

وفي "سير أعلام النبلاء": قال مهران الرازي: "كتبت عن سفيان الثوري أصنافه فضاع مني كاب الديات» فنكرت ذلك له» فقال: 


"إذا وجدتني خالياً فاذكر لي حت أُملِهِ عليك"؛ -فجء فلما دخل مكة طاف بالبيت وسعىء ثم اضطجعء فذكرته لعل بلي علي الاب 
ابً إثر باب» 

.)١59 - 158 /9( /310)ء وتاريخ بغداد‎ - 57 /١( انظر هذه الأقوال بأسانيدها إلى أصحابها في: الجرح والتعديل‎ ١ 

حىّ أملاه جميعه من حفظه". ١‏ 

عن أبي داود الطيالسى عن زائْدة بن قدامة الثقنفى (ت ١٠١‏ ه) قال: "كا تأتي الأعمش فيحدثما فيكثر» ونأتي سفيان الثوري فنذكر 
تلك الأحاديث له فيقول: ليس هذا من حديث الأعمش» فنقول هو حدثنا به الساعة» فيقول: اذهبوا فقولوا له إن شكم» فنأتي 
الاحمش فنخبره بذلك» فيقول: صدق سفيان ليس هذا من حديثنا". ” 

قال عبد الرحمن بن مبدي (ت ١58‏ ه): "ما رايت 

١انظر:‏ السير (0/ 1417 5). 

؟انظر: الجرح والتعديل »)7١ /١(‏ تاريخ بغداد (9/ .)١51‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي - تعليقاً على هذا اللحبر -: "كان الأعمش كثير الحديث» كثير التدليس» ممع كثيراً من الكجار ثم كان 
يسمع من بعض الأصاغى أحاديث عن أولئك الككار فيدلسها عن أولئك الكار» خديثه الذي هو حديثه هو ما سمعه من الككار» فعنى 
قول سفيان: "ليس هذا من حديثه" أنه ليس من حديثه عمن سمعاه» وانما سمعه من بعض من دونه فدلسه". 

.)2١- 7١ /١( الجرح والتعديل‎ 

سفيان لثبىء من جدعه اح غنة لكر الأحمش". ١‏ 

وقال يحى بن سعيد: "ما كتبت عن سفيان عن الأعمش أحب إلي ثما كتبته عن الأعمش". " 

وعن أبي يوبن 2 عتاب الأعين قال: "سمعت أحمد ابن حنبل» وقلت: من اخن الناس إليك في حديث الأعمش قال: سفيان» 
قلت: شعية؟ قال: سفيان". م 
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ع ما ذكر من حفظ سفيان واتقانه وتفضيله على أقرانه 


وعن أبي بكر بن أبي خيثمة قال: سمعت يحبى بن معين يقول: يكن احذ أعم لحديث الأحمعش وأبي إسحاق السبيعي ومنصور بن 
المعتمر من سفيان الثوري". 3 

وقال عبد الرزاق بن مام الصنعاني: سمعت الثوري يقول: "ما استودعت قلي شيئا نفاني قط". ه 

.)58/١( والتعديل‎ حرجلا١‎ 

"السير (/ا/ 417 9). 

*الجرح والتعديل (519/1). 

:المصدر نفسه (ص: 54)» تاريخ بغداد (9/ .)١517/‏ 

هالجرح والتعديل /١(‏ 519)» السير (1/ 95 ؟). 

وعن يحبى بن يمان وأبي هاشم الرفاعي قالا: قال الثوري: "ما استودعت أذني شيئاً قط إلا حفظته» حتى أ أني أمى بالحائك يغِي» فأسد 
أذني مخافة أن أحفظ و ١‏ 

وعن علي بن المديئي قال: سألت يحبى بن سعيد القطان: "أبما أي إليك رأي مالك أو رأي سفيان؟ قال: سفيان لا أشك في هذاء 
ثم قال: وسفيان فوق مالك في كل شيء". ١‏ 

وذكر الحطيب البغدادي بإسناده إلى عبد المؤمن بن خلف النسفى أنه قال: سألت أبا على صالح بن مد عن سفيان الثوري ومالك 
فقال: "سفيان ليس يتقدمه عندي قٍ الدنيا أحد» وَعو أحفظ وكا دياه ولكن كان مالك ينتقى الرجال» وسفيان يروي عن كل 
أحد". 0 ع ع 

وعن عبد الرحمن بن مبدي أنه قال: "ما رات عيناي 

.)*58 /5( ةيلحلا١‎ 

"تاريخ بغداد (9/ »)١54‏ السير (/ 45؟). 

“تاريخ بغداد (9/ ١٠٠١‏ - ١09/1١)ء‏ السير (/ا/ 171؟). 

أفضل مخ أربعة أو مكل أريعة: ما امك 0 الحديث من الثوري» ولا أشد تقشفاً من شعبة» ولا أعقل من مالك» ولا أنصح 
للأمة من ابن المبارك". ١‏ 

وقال أيوب السختياني: "ما لقيت كوفياً أفضله على سفيان". ١‏ 

وسثل الإمام أحمد: سفيان الثوري كان أحفظ أو ابن عيينة؟ فقال: "كان الثوري أحفظ وأقل الناس غلطاء وأما ابن عيينة فكان 
حافظاً. ! ع ع ع 

قال يونس بن عبيد: "ما رايت افضل من سفيان» فقيل له: فقد رايت سعيد بن جبير» وإبراهيم » وعطاء» ومجاهد» وتقّول هذاء قال: 
هوا أقول»ها رأيت أفضل من سنيان"..6 


.)13301 السير (/ا/‎ ١ 

”المصدر نفسه. 

“تاريخ بغداد (9/ .)١17٠١‏ 

سير أعلام النبلاء (/1/ /880). 

وقال 0 عبيدة الآجري (ت #5٠0‏ ه): سمعت أبا داود يقول: "ليس يختلف سفيان وشعبة في شىء إلا ظفر به سفيان» خالفه في 
ال عبن ليا القوك فيا قزل سانا 

وعن يحبى بن معين قال: "ما خالف أحد سفيان في شىء إلا كان القول قول سفيان". ؟ 

١المصدر‏ نفسه (/ا/ ١٠غ5).‏ 

“المصدر نفسه. 
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3 ما ذم من معرفة سفيان برواة الأخبار وناقلة الآثار وكلامه فيهم 
34 ما ذم من معرفة سفيان برواة الاخبار وناقلة الاثار وكلامه فيهم 


ما ذم من معرفة سفيان برواة الات وناقلة الآثار وكلامه فييم: ١‏ 

١-روى‏ أبو نعيم في "الحلية" إسنده عن يحبى بن سعيد القطان قال: " كان سفيان أنعنر بالوهال من شعبة". 7 

* - قال عبد الله بن المبارك: قال سفيان: "حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن ا خالد» وعبد الملك بن إن سليمان العرزمي» ويحى 
بن سعيد الأنصاري» وحفاظ البصريين ثلاثة: سليمان التيمي» وعاصم الأحول» وداود ابن أبي هند» وكان عاصم أحفظهم". م 


١هذه‏ أمثلة ونماذج مختصرة ما ذكره ابن أبي حاتم في ترجمة سفيان في تقدمة الجرح والتعديل (59 - 8). 

"الحلية (ك/ ١٠5"؟).‏ 

*الجرح والتعديل .)77/١(‏ 

؛المصدر نفسه. 0 

4 - قال ابن عيينة: قال سفيان الثوري: "رأيت منصوراء وعبد الكريم الجزري» وأيوب السختياني» وعمرو بن دينار» هؤلاء الأعين 
النين لا يشك فيهم". ١‏ 

- وقال عثمان بن زائْدة: قلت لسفيان: إلى من أجلس بعدك؟ فأطرق ساعة ثم قال: ما أعرف أحداء فقلت: الله الله» أو كا قلت» 
قال: "لا عليك أن تكتب الحديث من ثلاثة: من زائدة بن قدامة» وأبي بكر بن عياش» وسفيان بن عيينة". ١‏ 

5 - عن بشربن المفضل قال: لقيت سفيان الثوري بمكة فقال: "ما خلفت بعدي بالكوفة امن على الحديث من منصور بن المعتمر"م 
٠١‏ - قال جرير: "كان سفيان إذا أصاب في الباب عن 


١المصدر‏ نفسه /١(‏ 79 - 0#). 
"المصدر نفسه /١(‏ 1/4). 
متعور يا بد قل انان ::؛ 

/ - عن وكيع قال: ممعت سفيان يقول: "كان مز اواعية لعزن عع عه المدى 1 

9 - وقال عبد الله بن المبارك: "سثل سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة فقال: ذاك أحد الأحدين» وسئل عن عبد الملك بن أبي 
سليمان فقال: ذاك ميزان". م 

٠‏ - وعن عثمان بن أبي زائّدة قال: "قدمت الكوفة قدمة فقلت لسفيان الثوري: من ترى أن أسمع منه؟ قال: عليك بزائدة وسفيان 
بن عيينة» قلت: فأبن 0 عياش» فقال: إن أردت التفسير فعنده". ع 

١١‏ - قال عبد الله بن المبارك: قال سفيان الثوري: "حدثنا سلمة بن كهيل» وكان رك من الأركان رسك 


.)/9 /١( المصدر نفسه‎ ١ 

*الجرح والتعديل /١(‏ 819). 

«المصدر نفسه /١(‏ 815). 

٠)81١ /١[( :المصدر نفسه‎ 

١ 1 قبضد‎ 

؟' - وقال على بن الحسن بن شقيق: قال عبد الله بن المبارك: "سئل سفيان بن سعيد عن ثور بن ,يزيد الشامي» فقال: خذوا عنه 
واتقوا قرنيه» يعني إنه كان يي 

١‏ - عن مبران بن أبي عمر العطار قال: "كنت مع سفيان الثوري في المسجد الحرام» فر عبد الوهاب بن مجاهد» فمَال سفيان: هذا 
كذاب". م 
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ه ماذكر من عبادة سفيان وزهده وورعه 
4 - وعن مسدد بن مسرهد قال: قال لي يحبى بن سعيد: قال لي سفيان بن سعيد: "كان ابن أبي ليل مؤدياً» قال أبو مد - ابن أبي 
حاتم - يعن أنه لم يكن بحافظ. 6 
ه١‏ - قال أبو نعيم الفضل بن دكين (ت8١؟‏ ه): 
١المصدر‏ نفسه .)86١ /١(‏ 
"المصدر نفسه /١(‏ 17/4). 
المصدر نفسه /١[(‏ 17/5). 
#المصدر نفسه .)81//١(‏ 
مععت سفيان الثوري يقول: 0 قدمت الري وعليها الزيير بن عدي قاضنا فكتبت عنه مسين حديئاً ثم مررت بجرجان ويها جواب 
التيمي 2١‏ فلم أكتب عنه» ثم كتبت عن رجل عنه"؛ قال الراوي عن أب نعم: وَل أ يكتب عنه قال: لأنه كان مرجتاً. * 
5 - عن علي بن المديفي قال: ممعت عبد الرحمن بن مبدي قال: "روى شعبة عن منصور عن إبراههم عن علقمة عن عبد الله. وعن 
الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله (في رجل طلق اعرأته مائة) قال عبد الرحمن: فذكرته لسفيان فأكهء وقال: إغغا هو 
منصور والأعمش جميعاً عن إبراهيم عن علقمة - يعني عن عبد الله -". إ[ 


.)١4*” بتثقيل الواو» وآتحره موحدة» ابن عبيد الله التيمى الكوثي» صدوق 7 بالإرجاء. التقريب (ص:‎ ١ 

*الجرح والتعديل (1/ .)8١‏ 

.)17/١ /١( “#المصدر نفسه‎ 

٠١‏ - قال على بن المديني: سألت يحبى - ابن سعيد - عن حديث بدي بن ميمون عن واصل عن أ وائل قال: "أتينا عبد الله قبل 
طلوع الشمس فال يحبى: قال سفيان: ليس هذا عن أبِي وائل". ١‏ 

- وعن علي عن عبد الرحمن بن مبدي قال سفيان: "يحدثون عن حبيب بن أب ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي فيمن صلى 
وهو على غير وضوء قال: لعيك ولا يعيدوك. 

قال: ما سمعت حبيباً يحدث عن عاصم بن ضمرة حديئاً قط". + 

١9‏ - وعن على قال: سمعت يحبى يقول: "قلت لسفيان في أحاديث عبد الأعلى عن مد بن الحنفية» فوهنها". م 

١المصدر‏ نفسه (1010//1). 

"المصدر نفسه /١(‏ 1/9). 

١.)81١ /١( #المصدر نفسه‎ 

دوين الاسناة أيقا فالاطقياة”"عديت الأعيش عن أبي صالح: الإمام ضامن؛ لا أراه سمعه من أبي صالح". ١‏ 

"١‏ - وبه أبضَاً قلت لسفياة: "حديث الأحمعش قال: قال ث شقيق قال عبد الله: "إن هذا الصراط محتضر"» فأكهء وقال: هذا حديث 
منصور". ؟ 


١‏ المصدر نفسه /١(‏ ؟61). 

"المصدر نفسه /١(‏ 81). 

ء ما ذم من عبادة سفيان وزهده وورعه 

ما ذكر من عبادة سفيان وزهده وورعه: 

كانت عبادة وزهد وورع السلف رحمهم الله تعالى مبنية على ثلاثة أمور: 

الأول: الم 7 7 صل الله عليه 0 0 ع جاء به 0 ل 0 وما أ 0 0 ذلك 


5112111612. ١ا/‎ 


هه ما ذم من عبادة سفيان وزهده وورعه 


الثالث: 00 ف اديت ب السليم 0 الشرع وأحكامه. 

قال ابن القَيِ رحمه الله (ت 70١‏ ه) - في تفسير قول 

ارواه مسلم في اب الأضحية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور عن عائّشة رضي الله عنها (ح 18). 

"انظر: تيح الإمام البخاري؛ 9 التكاح - باب الترغيب 2 التكاح من حديث اس ن مالك» الحديث الاول قٍ الباب. 

ابن شباب الزهري: "ما عبد الله بمثل الفقه" -: "وهذا الكلام ونحوه يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يعبد بالفقه في الدين» فيكون 
نفس التفقه عبادة» وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات 
ومفسداتها وواجباتها وسننهاء وما يكملها وما ينقصها وكلا المعنيين صحيح". ١‏ 

وهذا رو معيك الله سفيان الثوري مثال من أوائك السلف 2 عبادته» وزهده» وورعه» وهذا بعص ما جاء 2 سيرته 2 ذلك: 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى زائدة بن قدامة الثقفي (ت ١٠١‏ هاو بعدها) قال: قال سفيان: "إني لافرح بالليل إذا جاء". 

وى رواية اخرى عنه قال: قال سفياك: "إذا جاء الليل فرحت» واذا جاء اللمار حزنت". 

اريت دان السعادة .)١44 /١(‏ 

واسئنده إلى أبي : نعم الفضل بن دكين (ت /ء؟ ه) قال: "كان سفيان إذا د الموت فك اا ينتفع به فإذا سئل عن شي ء 
قال: 0 

وبسنده أيضا إلى أي أسامة حماد بن أسامة (ت ١١8ه)‏ قال: "كثيراً ما كنت أسمع سفيان يقول: اللهم سلم سلم» رب بارك لي في 
الموت وفيما بعد الموت". 

وأخرج أيضا عن أبي الأحوص سلام بن سليم (ت ١79‏ ه) قال: سمعت سفيان الثوري يقول: "عليك بعمل الأبطال: الاكتساب 
من الحلال» والإنفاق على العيال". 

وعن أَبي خالد الأحمر سليمان بن حيان (ت 5٠‏ ١ه‏ أو قبلها) قال: "أكل سفيان ليلة فشبع فقال: إن امار إذا زيد في علفه زيد في 
عمله» م حى اصبح". 

وعنه أيضا قال: "ححبت سفيان في طريق مكة» فكان يقرا في المصحف كل يوم» فإذا لم يقرأ فيه» فتحه فنظر فيه واطبقه". ١‏ 

.)85 - 88 /1( انظر هذه النصوص في: الجرح والتعديل‎ ١ 

وعن يوسف بن أسباط قال لي سفيان الثوري: "لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسينى عليها أحب إل من أن أحتاج إلى الناس". 


َ ادلي" لأبي نعي الأصبهاني (ت 40 ه) عن عبد الرحمن بن مبدي قال: "كا نكون عند سفيان الثوري فكأنه قد أوقف لهساب 
فلا نمجترئ أن نكلبه» فنعرض بذك الحديث» فيذهب ذلك الخشوعء فَإنما هو حدثنا وحدثنا". 

ع 1 قال: قلت لسفيان: "إذا أخذت في الحديث نشطت وأنكرتك» واذا كنت في غير الحديث كأنك ميت؟ قال سفيان: أما 
علت أن الكلام فتنة فتنة" 

زعم عية الرؤافيين 0 الصنعاني (ت 7١1١‏ ه): "كان الثوري جعل على نفسه لكل ليلة جزءاً من القرآن وجزءاً من الحديث» قال: 
فيقرأ جزأه من القرآن» ثم ياس 


.)9١0 - 89 /1١( المصدر نفسه‎ ١ 
.)59 «الحلية (/ا/‎ 


على الفراش فيقرأ جزأه من الحديث» ثم ينام". ١‏ 
وعن أي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري (ت ١8‏ 7ه): 'كتب بعض الإخوان إلى سفيان: أن عظنى وأوجز» فكتب إليه 


لفل 511216120 


هه ما ذم من عبادة سفيان وزهده وورعه 


7 الله الرحمن الرحيم» عافانا الله وإياك من السوءء اعلم يا أخي أن الدنيا غمها لا يفنىء وفكرها لا ينقضي» وفرحها لا يدومء فلا توان 
فتعطب» والسلام عليك". 

وغ رضت تق أمتناظل اقال :اها رامت وها قط زا نلك للزنا من تلاق لتر وين رشنن النض لقا 1ن 

وقال علي بن هشام القرشي: "جاء سفيان الثوري إلى صيرفي ب>كة يشتري دراهم بدينار» فأعطاه الديغار وكان معه آخر فسقّط من 
سفيان» فطلبه فإذا إلى جانبه دينار آتحرء فقال له الصيرفي: خذ دينارك» قال: ما أعرفه» قال: خذ 


.)١١5/1١( والتعديل‎ حرجلا١‎ 

.)١٠١5 /١( "المصدر نفسه‎ 

.)١٠١ 8 /١( “"المصدر نفسه‎ 

الناقص» قال: فلعله الزائْد» قال: فتركه ومضى". ١‏ 

وعن إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال: "كا في مجلس سفيان الثوري وهو يسأل رجلا رجلا عما يصنع في ليله فنخبره» حتى دار القوم» 
فقَالوا: يا أبا عبد الله قد سألتنا فأخبرناك» فأخبرنا أنت كيف تصنع في ليلك فقال: لها عندي أول نومة تنام ما شاءت لا أمنعهاء فإذا 
استيقظت فلا أقيلها والله": م 

وعن زيد بن الحباب (زت ٠١095‏ ه) قال: "نفدت نفقة سفيان بمكة فقدم عليه رجل من قومه» فال لسفيان: لك معي عشرة دراهم» 
قال: من أَيْن؟ قال: من غزل فلانة» قال: ائتني بهمء فإني منذ ثلاث استف الرمل". م 

في 'الحلية" لأبي نعي : قال اوقات الحناط عبد ربه ابن نافع (ت ١7١‏ ه): "جلست إلى سفيان الثوري» وهو 


١الحلية‏ (/ا/ 9ه). 

*المصدر نفسه (/ا/ .)5٠١‏ 

“المصدر نفسه (/ا/ *51). 

في دير الكعبة مستلق فسلمت عليه» فلم يرد علي كا ينبغي» فقلت: إن اختك قد بعثت إليك معي بشيء فاستوى» فقلت له: يا أبا عبد 
المج ل ار ارط و لالسيروي الاجدا اااار او لكيه ااي 
قلتٌ: ؛ بعئت إليك أختك علمت من ذا - وأشار بيده - أي اك ١‏ 

وف 5 والتعديل" عن حسين بن 0 قال: "أن سفيان الثوري رجل فقال: في مرت بفلان فأعطاني صره ة فيها ألف دينار 
أعطيك إياها» قال له سفيان: فررت بأختي فأعطتك شيعاً من دقيق؟ قال: نعم ) قال: فأتني بصرة الدقيق» ورد صرة الدنانير» قال: 
فكان يختبز منها أقراصاً ويأكل". ٠‏ 

وعن أبي مد قال سفيان الثوري: "الزهد في الدنيا هو 

١‏ (510/0)ء وانظر: السير (/1/ هغ5). 

الزهد في الناس» وأول الزهد في الناس زهدك في نفسك". ١‏ 

وقال يوسف بن أسباط: "كان سفيان إذا أخذ في كر الآخرة يبول الدم". ١‏ 

وقال وكيع: مفعك سفيان يقول: "لس التهد يأ كل الخليظ :ولبسن الكشن» ولكنه قضر الأمل. وارتقات الموت".:8 

وعن يحبى بن بمان عن سفيان قال: "إني لأرى الشيء يجب علي أن أدكر فيه» فلا أفعل فأبول الدم كداً". ؛ 

وقال نجاع , بن الوليد: ا أخ مع سفيان» فا يكاد لسانه شرام الأ بالمعريوف والني عن المكر ذاهباً وا 

وعن عبد الرحمن بن مصعب قال: "برز سفيان على 


١الحلية‏ (/ا/ 59)ء السير (/ا/ /55). 
"السير (/ا/ 815 ؟). 
“"المصدر نفسه (/ا/ 43 5). 
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:المصدر نفسه (/ا/ 59؟). 

والمصدر نفسه (/ا/ 9ه؟). 

الناس» لأنه كان صحيح الأديم بعيداً من الأهواء عابداً يقول الحق ويريده إن شاء الله". ١‏ 

وقال يحبى بن عبد الملك بن أكْ غنية: "ما ع أجدا صف يا 0 ذات الله من سفيان". ؟ 

وعن أب أسامة حماد بن أسامة قال: "اشتكى سفيان ابن سعيد فذهبت بمائه في قارورة» فأريته الديراني» فنظر إليه فقال: بول من هذا؟ 
شق أن كرق هذا يول راهي» :هذا :زجحل قفنت الزن كدو ما نهدا دواء":م 

قال عبد الرحمن بن عمر رسته (ت 550٠0‏ ه): سمعت عبد الرحمن بن «بدي يقول: "بات سفيان عندي لفعل يبكى فقيل له» فقال: 
أذنوبي عندي أهون من ذا - ورفع شيئاً من الأرض - إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن 

.)56 /١( والتعديل‎ حرجلا١‎ 

؟سير أعلام النبلاء (1/ 91078). 

تاريخ بغداد (9/ 58١)ء‏ السير (/ا/ ١07؟).‏ 

أموت". ١‏ وقال عطاء بن اللحفاف: "ما لقيت الثوري إلا باكياء فقلت: ما شأنك؟ قال: أخاف أن أكون في أم اتاب شقيا". ٠‏ 
وني "الحلية" و "تاريخ بغداد" عن عبد الرحمن بن مبدي قال: "ما عاشرت في الناضن بركاة عور أرق من سفيان وكنت أرمقه في الليلة 
بعد الليلة» ينبض مذعوراً ينادي: النار النار» شغلن ذكر النار عن النوم والشبوات» وقال أيضاً وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحياءً 
وهيبة م و 2 

وعن يوسف بن اسباط قال: "قال لي سفيان الثوري 2 وقد صلينا العشاء الاخرة م ناولني المطهرة» فناولته فاخذها ينه ووضع إساره 
على خده» ونمت» فاستيقظت وقد طلع الفجر» فنظرت فإذا المطهرة عمينه كا هى» فقلت: 


١السير‏ (10/ /5؟). 

"الحلية (/ا/ ١1ه).‏ 

«#الحلية (/ا/ »)5٠١‏ تاريخ بغداد (9/ /اه١).‏ 

هذا الفجر قد طلع؛ فقال: لم أَزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حت الساعة". ١‏ 

وعن مؤمل بن إسعاعيل (ت ٠١5‏ ه) قال: "أقام سفيان بمكة سنة» فا فتر من العبادة سوى من بعد العصر إلى المغرب» كان يجلس 
مع أصحاب الحديث» وذلك عبادة". ١‏ 

في "الحلية" عن يحبى بن سعيد الققطان: "ما رأيت رجلا أفضل من سفيان» كان يصلى ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاة» 
فإذا سمع مذاة الحديث ترك الصلاة وجاء". م 

وعن عبد الرحمن بن مصعب المعني قال: "كان سفيان الثوري إذا أصبح مد رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى 
مكانه من قيام الليل". 6 

١تاريخ‏ بغداد (9/ /1ه١).‏ 

؟سير أعلام النبلاء (90/ 91010). 

؟ زلا/ *0). 

؛الجرح والتعديل /١(‏ 98). 

وقال ابن مبدي: "كنت لا أستطيع سماع قراءة سفيان الثوري من كثرة بكائه". ١‏ 

وقالك مؤفل أرضا: "مائرا يه عام مل طايه إل سنياة م 

وفي "سير أعلام النبلاء" عن عبد الرحمن بن مبدي قال: معت سفيان يقول: "ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط 
إلا عملت به ولو مرة". ‏ 


511216120 0". 
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وفي "التاريخ الكبير" للبخاري عن عبدان قال: قال ابن المبارك: *كنت إذا شئّت رأيت سفيان مصلياء واذا شئت رأيته محدتأء واذا 
قدت رأيته فى غامض الفقه". غ 
وعن الفريابي وقبيصة قالا: مععنا سفيان يقول: " 


١الحلية‏ (لا/ ٠١‏ )» السير (/ا/ /91/1). 

"الحلية (5/ وه؟). 

* (لا/ ؟5؟). 

: (؛غ/ ؟9). 

وددت أني نجوت من هذا العلم كفافاً لا لي ولا على". ١‏ 

وعن عبد الرحمن بن مصعب المعنى قال الثوري: "من ازداد علياً ازداد وجعا و أعلم لكان أقل لحزني". ٠‏ 

وفي "السير" للذهبي: قال سفيان: "وددت أن قرأت القرآن ووقفت عنده ولم أشاوة إلى قيوط اروقال أنضا: "وددت أن على أسخ 
من صدري» فنوقش في ذلك فقال: الشبكة ايد ان ساك عدا عن كل احديث رويته: اش أردت به" م 

وقال القطان: "كان الثوري قد غلبت عليه شبوة الحديث» ما أخاف عليه إلا من حبه للحديث". 

قال الذهبى رحمه الله معلقاً على هذا: "حب ذات الحديث والعمل به مطلوب من زاد المعاد» وحب روايته 

١الخلية‏ (5/ +")ء وجامع بيان العم وفضله (رقم: /1981 - .)١988‏ 

"الحلية (5/ 519؟). 

«#السير (ل/ا/ همه ؟). 

وعواليه والتكثر بمعرفته وفهمه مذموم مخوف» فهو الذي خاف سفيان والقطان وأهل المراقبة» فإن كثيراً من ذلك وبال على المحدث". 
١‏ 
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وقال رحمه الله في "التذكة" تعليقاً أيضاً على قول سفيان: "ليس طلب الحديث من عدة الموت لكنه علة ,تشاغل بها الرجل". 

قلت: "صدق واللهء إن طلب الحديث شبيء غير الحديث» فطلب الحديث اسم عرفي لأمور زائْدة على تحصيل ماهية الحديث وكثير منها 
مراق إلى العم وأكثرها أمور إشغف بها امحدث من تحصيل النسخ المليحة وتطلب العالي وتكثير الشيوخ والفرح بالألقاب والثناء وتمني 
العمر الطويل ليروي وحب التفرد إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية لا الأعمال الربانية» فإذا كان طلبك الحديث النبوي 
محفوفاً ببذه الآفات فت خلاصك منها إلى 

١المصدر‏ نفسه (/ا/ 5ه؟). ٍ 

الإخلاصء وإذا كان عل الآثار مدخولا فا ظنك بعلم المنطق والجدل وحكمة الأوائل التي تسلب الإيمان وتورث الشك والحيرة التي ل 
تكن والله من علم الصحابة ولا التابعين» ولا من علم الأوزاعي والثوري ومالك 5 حنيفة وابن أبي ذئب وشعبة» ولا والله عرفها ابن 
الميارك واو يوست القائل: من طلب الدين بالكلام تزندق» ولا وكيع ولا ابن مبدي اعم وأمثالهم» بل كانت علومهم القرآن والحديث 
والنقسو الفط وشة :ذلك" ]نف حي ء 

وفي "سير أعلام النبلاء" قال علي بن ثابت الجزري: سمعت سفيان يقول: "طلبت العلم فلم يكن لي نية» ثم رزقني الله النية". * 
وأخرج ابن عبد البر بإسناده إلى وكيع قال: قال سفيان: 

.)806 - ٠١4 /1( الحفاظ‎ ةركذت١‎ 

لاسير أعلام النبلاء (/ا/ 31/1). 

"لا أعلم من العبادة شيئاً أفضل من أن تعلم الناس العل". ١‏ 

وأخرج ع بإسناده إلى بشر بن الحارث - الحاني - (ت 71 ه): "إنما يراد من العلم العمل» اسمع وتعلم» واعلم وعل واهربء ألم تر 
إلى سفيان الثوري كيف طلب العم فعلم وعلم وحمل وهرب» وهكذا العلم إما يدل على الحرب عن الدنيا ليس على طلبها". ١‏ 


51121120 "١ 
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وفي "الحلية" عن مد بن يحبى الحنيسي قال: "سمعت رجلا قال لسفيان: لو أنك نشرت ما عندك من العلم رجوت أن ينفع الله به 
بعض عباده وتوجر على ذلك فال سفيان: والله وأعم بالذي يطلب هذا العلم لا يريد به إلا ما عند الله لكنت أنا الذي آنيه في منزله 
فأحدثه بما عندي رخيوان ينفعه الله به" م 

١جامع‏ بيان العلم وفضله (برقم 61٠١‏ 710). 

”المصدر نفسه (برقم ة؟ ١‏ ). 

“*الحلية (5/ 59" ). 

وعن مد بن أَبي عتاب الأعين قال: سمعت مد بن يوسف الفريابي يقول: "كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العم 
كيه هالت ندا عه ام عرزاك ذادرارت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك فقال: كان العلم في العرب وفي سادة الناس» 
فإذا خرج عنبم صار إلى هؤلاء - يعني النبط والسفلة - غير الدين". ١‏ 

وفي "الحلية" عن خلف بن يم قال: سمعت سفيان الثوري بمكة - وقد كثر الناس عليه - فسمعته يقول: اخامت الأمة عي احتيج 
إلى ". 

وعن أبي قدامة السرخسي سمعت أحمد بن حنبل يقول: "كان سفيان الثوري إذا قيل له: إنه روي في المنام يقول: أنا أعرف بتفسي 
من أصحاب المنامات". م 

عن يحبى بن أبي بكير قال: قيل لسفيان الثوري: إلى 

١جامع‏ بيان العلم (برقم »)٠١17‏ وانظر: الحلية (5/ 859). 

"السير (/ا/ 0/6 ؟). 

*المصدر نفسه (/ا/ 539 ؟). 


مق تطلب الحديث؟ قال: "وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه إن الحديث خير علوم الدنيا". ١‏ 

أخرج أبو نعي تإستادة إلى الشسية بن ابرع انظ .قال دك قرقداً إمام مسجد البصرة يقول: "دخاوا على سفيان الثوري في مرضه 
الذي مات فيه» خدثه رجل بحديث فأعبه وضرب يده إلى تحت فراشه» فأخرج أأواحاً له فكتب ذلك الحديث» فقالوا له: على هذه 
ال حال منك؟ فقال: إنةا ين إن نقيت ققد عاك تدسناء وان مت فقد كتبت حسناً. 

وفيه أيضاً عن يوسف بن أسباط قال: سمعت سفيان الثوري يقول: "الرجل إلى العلم أحوج منه إلى اللحبز واللحم". 

وفيه أيضاً قال أبو عبد الرحمن الحارثي: "دفن سفيان ابن سعيد كتبه وكنت أعينه عليهاء فدفن منها كذا وكذا 

١‏ سير أعلام النبلاء (لا/ 9 ؟). 

قطرة إلى صدري» فقلت: يا أبا عبد الله وفي الركاز النمس» فقال لي: خذ ما شت فعزلت منها شيئا كان يحدثني به منه". 

وف "السير" عن وكيع قال: "أوصى سفيان إلى عمارة بن سيف في كتبه فأحرقها". ١‏ 

وفي "الحلية" أيضا عن الأسمعي قال: "أما سفيان الثوري فأوصى أن تدفن كتبه وكان ندم على أشياء كتبها عن قوم» قال: حملني عليه 


و دوك" 

0 

؟اقا هده التضوطن 0 الحلية (/ 54 - 50)» وقد ذكر اللحطيب البغدادي تعليلا آتر لإتلاف الكتب بالدفن أو الإحراق فمّال 
في تقييد العلم ( صن :"ركان غير وانهد من المتقدميق» إذا لحشرفه الوفاة أتلق كه أو أوضئ: بإثلافها: خوفا من أن #ضير إلى 


من ليس من أهل 1 1 وحمل جميع ما فيها على ظاهره» وربما زاد فيها ونتقصء فيكون ذلك منسوباً إلى كاتبها 
في الأصل» وهذا كله وما أشيبه قد نقل عن المتقدمين الاحتراس منه". اه 
ثم ساق بأسانيده جملة من الأخبار عن بعض السلف الذين فعلوا ذلك» ومنهم: غعيدة التعان» وأو قلابة» وشعبة وغيرهم. 


هه ما ذم من عبادة سفيان وزهده وورعه 


هذه جماة مما ذُكرَ من عبادة سفيان وفقهه في العبادة وورعه في لعل والعمل. 

وأما عن زهده في الدنيا وحطاءها الفاني وورعه وفقهه في ذلك» فهذه طائفة مما ورد في سيرته: 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى قبيصة بن عقبة (ت 7١5‏ ه) قال: "رأيت على الثوري كساء ما يساوي درهماء ورأيت عليه نعلين 
مخصوفتين قومتهما دينارً". ١‏ 

وأخرج أبو نعيم في "الحلية ' ؟ عن علي بن ثابت قال: "رأيت سفيان الثوري في طريق مكة» فقومت كل شيء عليه حتى نعليه: درهم 
وأربع دوائق» نوها ارأيت الثوري في صدر مجلس قطء إثما كان يقعد إلى جنب حائط ومع بين ركبتيه". 

وفيه أيضاً عن بشر بن الحارث قال: قيل لسفيان الثوري: "أيكون الرجل زاهداً ويكون له مال؟ قال: نعم 

برح والتعهيل (1/ 20٠٠١‏ 

إكرالال). 

إن كان إذا ابل صبر وإذا أعطى شكر". ١‏ 

وعن داود ين الخرا ,قال بعت سقيانة إقرله “كن الال ندا عط كه فأمة البوف رعس لين 11 

وفالدعد الله بن حمد الباهلي: جاء رجل إلى الثوري فقّال: "يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنائير فققال: اسكت لولا هذه الدنائير لمندل 
ل ل ذن اذاي يدهاش هذه كيم اليضلته» نإلة يزان من اتحاج كان أولنما يلال ويعا. .7 

وعن يوسف بن أسباط قال: قال لي الثوري: "لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسيني لله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس". 


لامع رورسم 

*الخحلية (5/ ١م‏ *)» السير (/ا/ 5؟). 

«الحلية (5/ ١ى*)»‏ السير (/ا/ 1غ؟). 

#الجرح والتعديل »)3١ /١(‏ الحلية (5/ 8١‏ ")»؛ جامع بيان العلم (برقم ١ "١‏ ). 

قال محمد بن عبيد: "كان سفيان الثوري إذا أبطأت عليه بضاعته نقض جذوع بيته فباعهاء فإذا رجعت بضاعته أعادها". ١‏ 

وقال يحبى بن بمان: "ما رأيت مثل سفيان» ولا أبصر سفيان مثل نفسهء أقبلت الدنيا عليه فصرف وجهه عنها". ١‏ 

عن مد بن يوسف الفريابي (ت 7١١‏ ه): سمعت سفيان يقول: "لنعمة الله على فيما زوى عنى من الدنيا أفضل من نعمته فيما 
أعطانى". م 

وعن حفص بن غياث (ت ١54‏ ه) قال: "كا نتعزى تجلس سفيان الثوري عن الدنيا". 

وعن سفيان بن وكيع عن أبيه قال: "مات سفيان وله مائة ديار بضاعة". 6 


.)99 /1١( الجرح والتعديل‎ ١ 

*الحلية (/ا/ 9). 

«الحلية (/ا/ 81). 

#الحلية (لا/ 8)» السير (/ا/ 41 ؟). 

وفي "الحلية" لأبي نعي عن مد بن مز احم قال: "كان جعل سفيان على نفسه ثلاثة أشياء: أن لا يخدمه أحدء وأن لا تطوى له ثوب» 
زان ليجع ماعل 0 ١‏ 

وفيه أرها عو هيد ال بن ارد الخربى (ت 5١‏ ه) قال: قال سفيان: "ما أنفقت قط درهماً في بناء". ؟ 

وف "الجرح والتعديل" قال عبد الرحمن بن مصعب: "كان سفيان الثوري يكره الطياسان الطرازي والثوب المروي» وقال: إنهما من 
ثياب م 0 

وعن أحمد بن عبد الله بن يونس: سمعت سفيان الثوري ما لا أحصى يقول: "اللهم سل سلمء اللهم سلمنا منها إلى خير اللهم ارزقنا 
العافية في الدنيا والآخرة". 6 


5 ما ذكر من إمامة الثوري في السنة والحديث 


وعن م البلخي قال: كلضية لسفيان الثوري ثوباً 

.)مو.٠‎ /5( ةيلحلا١‎ 

"المصدر نفسه (5/ 895). 

* زارهو). 

#الحلية (5/ ؟9"9). 

فرده علي» قلت له: يا أبا عبد الله لست أنا ممن يسمع الحديث حتى ترده علي» قال: علمت أنك ليس ممن يسمع الحديث» ولكن أخوك 

يسمع مني الحديث» فأخاف أن يلين قلي لأخيك مما يلين لغيره". ١‏ 

وعن يحبى بن سليم الطائفي قال: "بعث مد بن إبراهيم الحاشمي - كان والياً على مكة - إلى سفيان الثوري بات دينار فأبى أن يقبلهاء 

فقلت: يا أبا عبد الله كأنك لا تراها حلالاء قال: بلى» ما كان آبائي وأجدادي إلا في العطية» ولكن أكره أن أذل لحم" 

وذكر اللخطيب إسنده إلى يحبى بن أيوب عن مبارك بن سعيد - أخو سفيان - قال: "جاء رجل إلى سفيان ببدرة أو ببدرتين - شك أبو 

وان ار لك امرض فيا لقان لعداء ركان سفيان راقية فقيل مده ران 

١المصدر‏ نفسه (0ا/ "). 

*المصدر نفسه (/1/ .)4١‏ 

كثيراء قال: فمَال: 

يا أبا عبد الله في نفسك من أبي شيء؟ فأثنى عليه» وقال: رحم الله أباك وذكر من فضلهء فقال له: يا أبا عيد الله قد عرفت كيف 

صار إلي هذا المال» وأنا اين أن تقبل هذا الذي جئتك به استعين به على عيالك» قال: فقبله منه» فرج الرجل» فلما خرج و36 

أن يخرج قال لي: يا مبارك الحق فردهء قال: فلحقته فرددته» فقال: يا ابن أخي أحب أن تقبل هذا المال» فإني قد قبلته منك» ولكن 

أحب أن تأخذه فترجع به» فقال: يا أبا عبد الله في نفسك منه شيء قال: لاء ولكن أحب أن تقبله» فلم يزل به حتى أخذهء فلما خرج 

وقد داخاني ما لا أملك» فقعدت بين يديه فقلت: لي ل ل ل يم 

إختوانك آنا ترحم صبيانناء قال: فأكثرت عليه من هذا النحو فمّال: يا مبارك تأكلها أنت هنيئا هنيئاً م يكاً وأسأل أنا عنها لا يكون هذا 

1 

وف "طبقات ابن سعد" قال: "وكانوا يرون أن سفيان أخذ مرة من بعض الولاة ماله وصلة» م ترك ذلك فلم بقل مر انيل شيعا 

وكان يِأتي امن فيتجرء وكان يفرق ما عنده على قوم من إخوانه يبضعون له به ويواني الموسم كل عام فيلقاهم ويحاسبهم ويأخذ ما 
0 

ا للذهبي: "قيل: إن سفيان سار إلى المن بأربعة آلاف مضاربة» فأتفق الريع". م 

وعن يحبى بن يمآن قال لي سفيان: "إن اقتصرت على خبزك وبقلك» لم يستعبدك هؤلاء" 

اتاري بغداد (9/ .)١51‏ 

"الطبقات الكبرى (5/ 1/9"). 

#سير أعلام النبلاء (/ا/ /510/1). 

:الخحلية (5/ 8 9). 


5 ما ذْك من إمامة الثوري في السئة والحديث 


ما ذكر من إمامة الثوري في السنة والحديث: 
أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى عبد الرحمن بن مبدي قال: "الناس على وجوه: فنهم من هو إمام في السنة» إمام في الحديث» ومنهم من 
هو إمام في السنة وليس بإمام في الحديث» ومنهم من هو إمام في الحديث ليس بإمام في السنة» فأما من هو إمام في السنة وإمام في 
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5 ما ذكر من إمامة الثوري في السنة والحديث 


الحديث فسفيان 

الثوري". ١‏ وعنه ما قال: "أَعْةَ الناس فى في زمانهم أريعة: سفيان الثوري بالكوفة» ومالك ٠‏ 0 باجاز» قاط عمرو الأوزاعي 
بالشام» وحماد بن زيد بالبصرة". ؟ 

وأخرج أبو نعيم إسنده إلى عبد الرزاق قال: سمعت ابن عييئة بقول: "أتة الناس ثلاثة - بعد أصداب رسول الله صل الله عليه وسلم - 
ابن عباس قٍ زمانه» والشعبي 2 زمانه» والثوري 2 


.)١١8/1١( والتعديل‎ حرجلا١‎ 

”المصدر نفسه. 

١ زمانه".‎ 

انا 3 ذكر من رسم م بالإمامة 5 البنتة والذغوة واطداية إل طريق اللاسطقامة بعد .رسول الله صل الله عليه وس إمام الآ عه" ثم 

ذم طوائف من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى قريب عصره» وذكر منهم الإمام سفيان بن سعيك الثوري. ” 

ثم ذكر بإسناده عن ابن المبارك قال: قال سفيان الثوري: "استوصوا بأهل السنة خيراً فإنهم غررباء". 

ممنوة وفيت أسال قال عدت 90 بتولة "131 بلخكا عق: زشل المقارق "لاحي شنة والسن بالمكر: فايعلة ليها 

بالسلام وادع لهماء ما أقلٍ أهل السنة واماعة" 

وعن أبي بكر المروزي عن أعد ين حنبل قال: 5 

١الخلية‏ (5/ دمم)ء تار بغداد (9/ .)١54‏ 

"شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 79 - 41). 

“شرح أصول اعتقاد اهل السئة /١(‏ 54). 

من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري لا يتقدمه أحد في قلبي". ١‏ 

د سمعت يحبى بن يمان يقول: "مادوأنا مدل سقيات ولا را سيان قسةه كان سفيان في الحديث أمير 

المؤمنين 5 

قال أ 0000 ع ةن" افدمك" امعد التراء قرا نك علق خوا ون تميسانة 2 اقل أو كرت 
بو م فرايت حلقة نحو قل 

ورجل وسطها نائم» قلت: من هذا قالوا: هذا أمير المؤمنين» هذا سفيان الثوري". م 

وأخرج اللحطيب بإسناده إلى شعبة وابن عيينة قالا: "سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث". 6 

وبسنده إلى يحبى بن معين قال: "سفيان الثوري أمير 

اسير أعلام النبلاء (0/ +٠‏ 5). 

"الجرح والتعديل /١(‏ 59). 

تاريخ بغداد (9/ .)١58‏ 

#المصدر نفسه (9/ »)١514‏ وانظر: الخلية (5/ 5ه"). 

الؤن في اخليت": ١‏ 

وف 'سير أعلام النبيلاء": قال شعبة وابن عييئة وأ بو عاصم 2 النبيل - وابن معين وغيرهم: "سفيان امن الؤمنين ف «ادية :0 

وأخرج أبو نعي إسنده عن بشر بن الحارث قال: "كان سفيان الثوري عندي إمام الناس" ٠.‏ 

وعن أب أسامة حماد بن أسامة قال: "كان زائدة يرى الثوري سيد الناس". »6 

وقال أبو قطن عن شعبة أنه قال: "ساد سفيان الناس بالورع والعلل". ه 

وقال أحمد بن حنبل: "قال لي ابن عيينة: لن ترى 


.)١١9 /١( الجرح والتعديل‎ »)١50 /9( نفسه‎ ردصملا١‎ 


هم 511216120 


0 ما ذكر من تعظيم العلماء لسفيان الثوري ونزولهم عند قوله وفتواه 


"السير (/1/ 3785). 

«الخحلية (5/ لاه *)» سير أعلام النبلاء (/ا/ و8 ©). 
؛الجرح والتعديل .)١١8/1١(‏ 

والسير (/ا/ 88؟5). 


بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت» قال أحمد: وهو كأ قال". ١‏ 

وأخرج أبو نعيم إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١‏ ه) قال: سمعت أبا عمرو الأوزاعي يقول: "لو قيل لي اختر رجلا يقوم 
باب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لاخترت لما الثوري". ” 

وبسنده إلى أبي أسامة قال: "الثوري حة". م 

0 سام 0 ل ل 


007 0 الجرح‎ ١ 

"الحلية (5/ مه ؟). 

*المصدر نفسه (5/ وه"” - ؟9"؟). 

#المصدر نفسه (5/ .)"5٠0‏ 

بسفيان ججة من الله على خلقه". ١‏ 

وقال عثمان ل أبي زائدة: "ما أ مثل سفيان قط إسفيان أقتدي وعليه ل" ؟ 

وعن عبد الرحمن بن مبدي قال: "برز سفيان الثوري على الناس لأنه كان صحبح الأدم ان الأهواء عايذا بقزل الحق ويريده إن 
شاء اللّه". م 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مطرف بن مازن قال: قال لنا معمر - لما بلغه أن سفيان قادم علييم امن -: "إنه قدم عليكم محدث العرب". 
وق يها عمعياتن امسو بن سلجان قال قلت لأبي: "من فقيه العرب؟ قال: سفيان الثوري". »6 

قال الحافظ الذهى زت 8غ/ ه): "قد كان سفيان 


تاريخ بغداد (9/ 48ه١)»‏ السير (/ا/ 89؟). 

.) 851١ /5( *الحلية‎ 

"الجرح والتعديل /١(‏ 98). 

#المصدر نفسه /١(‏ /اه). 

رأساني الزهد تأ واعطوف» رأسا في الحفظ» رسا في معرفة لاه رأسافي النقهء لا يخاف في الله لوم لام» من أ الين”. ١‏ 


١السير‏ (/ا/ ١غ"‏ -583). 


ما ذم من تعظم العلماء لسفيان الثوري ونزولهم عند قوله وفتواه: 

أخرج ابن أبي حاتم عن أبي زنبور عمرو بن أب زنبور قال: "رأيت سفيان الثوري بالري والزبير بن عدي على القضاءء والزبير يستفق 
الثوري في قضايا ترد عليه ويفتيه الثوري ويقضي به". ١‏ 

وعن أبي بكر بن عياش: إني لأرى الرجل يصحب سفيان فيعظم في عيني”؛ وفي رواية: "فينبل في عيني". 

قال اق إدوفين "نا رارك بالكوفة يوا أتبع السئة ولا أحداً أو أفي في مسلاخه - هديه وسمته - من سفيان الثوري". ‏ وعن 
حفص بن غياث قال: "ما أدركا مثل سفيان» ولا أنفع من مجالسته". ع 


" اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري 


.)819/١( الجرح والتعديل‎ ١ 

“الجرح والتعديل /١(‏ 84)» سير أعلام النبلاء (10/ 8 8؟). 

«الخحلية (/ا/ 5)» السير (/ا/ ه؟). 

:السير (/ا/ 3338). 

وقال أبو عبيد الآجري: سمعت أبا داود (ت 700 ه) يقول: "لا يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا ظفر به سفيان» خالفه في أكثر 
ود دين نهد ا القزال فيه :اقول سيان .ا 

وعن يحبى بن معين قال: "ما خالف أحد سفيان في شىء إلا كان القول قول سفيان". ١‏ 

وعن عباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي أنه كتب إلى عبد الله بن يزيد: “بلغنى كابك» تذكر دروس العلم وذهاب العلماءء 
وإن كنت لم تعرف ذهاب العلماء إلا في عامك هذا فقد أغفلت النظرء فإنه قد أسرع بهم منذ حين وذهب بقاياهم منذ أعوام» فلم 
ببق منهم رجل واحد يجتمع عليه العامة بالرضا والصحة إلا ما كان من رجل واحد بالكوفة", قال عباس: ببعقى الثوري. م 

عن يحبى بن يمان ويحبى بن الضريس قال سفيان: 

١المصدر‏ نفسه (00ا/ .)84٠‏ 

“المصدر نفسه. 

“اجرح والتعديل /١(‏ هه). 

"أتاني عاصم بن ببدلة (ت 178 ه) في حاجة فقلت له: ألا تبعث إل فآتيك قال: في بيته يق الحك5". ١‏ 

وغو تار لقن ويه قالث أرايت عاصم بن أب بهدلة يجىء إلى سفيان يستفتيه ويقول: يا سفيان أتيتنا صغيراً وأتيناك كبيراً". * 
قال على بن المديني: سألت يحبى بن سعيد القطان: "أبما أحب إليك رأي مالك أو رأي سفيان؟ قال: سفيان» لا نشك في هذاء ثم 
قال: سفيان فوق مالك 2 كل شىء". 31 

وعنه أبضاً قال: مععت يحبى بن سعيد يقول: "ما سمحت من سفيان عن الأحمعش أحب إلي مما سمعت أن ضٍ الأعمش؛ لأن الأعمش 


كن كن سنياة ما لا مك 0 
١الجرح‏ والتعديل /1١(‏ 8 - 84). 
"الجرح والتعديل /١١(‏ 85)» الحلية (5/ لاه ")» السير (/ا/ 9غ ؟). 
6 
#الجرح والتعديل /١(‏ لاه)» تار بغداد (9/ .)١54‏ 
- 2 
وقال عبد الله المبارك: "كنت إذا أعياني الشيء أتيت سفيان أسأله فكأما أغتمسه من بحر". ١‏ 
وقال يونس بن عبيك: "ما را أفضل من سفيان» فقيل له: فقك أب سعيد بن جبير» وإبراهيم» وعطاء» ومجاهد» وتقول هذا قال: 
فعا أقول» ارايت أفق من نياف م 
١المصدر‏ نفسه /١(‏ /اه). 
؟سير أعلام النبلاء (/ا/ 591). 


/ اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري 


اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: 

دأب السلف رحمهم الله بعد ظهور الفرق وانتشار الأهواء وكثرة البدع على كّابة معتقدهم في قضايا العقيدة» لا سيعا تلك التي خاض فيه 
أححاب الأهوا اء بآرائهم وعقوهم القاصرة والمتناقضة» كالأسعاء والصفات» والقدر» والإيمان» والسمع والطاعة لوالاة الأمرء ومعارطة 
نصوص الشرع بالآراء والعقل والقياس» وغير ذلك. 


ا" .5112111612 


" اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري 


والمتتبع لتراجم أتمة السلف وسيرهم منذ القرن الثاني وما بعده» يحد ما يلي: 

١‏ - أن أكثرهم قد كتب معتقده» وأوضحه ثم نشره في الأمة 

؟ - أنهم متفقون على وجوب أخذ الدين كله من الاب والفنة: ٠‏ 
*' - انهم اخذوا ديهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى ان انتهوا إلى التابعين» واخذه التابعون عن اصحاب رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلء 57 

أصعاب رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله عن رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. 

0 نيع لا ظلبوا الاين من كانه والبينة ال _يطلبوه تأي انهم عليا» نوما نزاوه رايم :وعتولم وبل مادوة لبتي باعي عليهء 
عكر م وو هر وكر راي الاي رام فإن وجدوه موافقاً لما في الاب والسنة قبلوه وشكروا له على وجل حيث أراهم 
ذلك ووقفهم عليه » وان وجدوه مخالفاً لمما تركوا ما وقع هم وأقبلوا على الاب والسنة» ورجعوا بالهمة عل أنفسهم » فإن الكّاب 
والسنة لا يبديان إلا لل الحق. 

ه - لما كان الاب وألسنة عند السلف هما مصدر تلقي الدين ومنيج التلقي عندهم للعمل والتصحيح صاروا على تباعد ديارهم وبلدائهم 
واختلاف أزمانهم وأعصارهم وكثرة مصنفاتهم في يبان الاعتقاد على وتيرة واحدة وتمط واحد يجرون فيه على طريقة لا + يحيدون عنبا 
ولا بميلون فيها قولحم في ذلك واحد وفعلهم واحد لا ترى بينهم اختلافاً ولا 

تفرقا في شيء ما وإن قل١ ١٠‏ 

فهذا عبد الله بن فيروز الديلبي - أحد كار التابعين - يقول: "أت يت أبى بن كعب فقلت: أب المنذر إنه وقع في قبي شيء من هذا القدرء 
خدثني بشيء لعل الله أن يذهبه عني» فقال: إن الله عن وجل لو عذب أهل سعواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم 
كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» لو كان لك مثل جبل أحد ذهباً أنفقته في سبيل اللهء ما قبل الله منك ًَ حت تؤمن بالقدرء وتعم 
أن ما أصابك لم يكن ليخخطتك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصييك؛ وإنك إن مت على غير هذا دخلت النارء ولا عليك أن تأتي عبد الله 
بن مسعود فتسأله» فأ نيت ابن مسعود فاه فال 


١‏ انظر: الخة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل بن مد التيمي (9/ 78 - 59)» وفصول من كاب الانتصار لأهل الحديث 
لأبي المظفر السمعاني (ص: 44 - 45) ؛ جمع وتعليق الدكتون عد ين فيه لزاني 

مثل ذلك» ثم ثم قال ابن مسعود: ولا عليك أن تأتي أخي حدذيفة بن البمان فتسأله» فأتد تيت حذيفة بن المان» فسألته فقال مثل ذلك» 
وقال: فاق رين تابف فأنيف ويذين تارك :فقال بعشل ذلك" ٠:‏ 

وقد ساق أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي (ت 4١8‏ ه) جمل اعتقاد طائفة من أعلام البتلك 2 وابن عيينة والأوزاعي 
وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهم وذلك في كابه القِم "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة' 

فمَال رحمه اللّه: "سياق ما روي من اللمأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والقسك بها والوصية بحفظها قرنا 


ارواه الإمام أحمد في المسند (ه/ »)١8٠‏ وأبو داود في السنة - باب في القدر (ه/ 55) ح 8:»؛ وأخرجه أيضاً عبد الله بن 
انين في السنة (9/ 88")» واللالكائي في شرح أفرل اهن السنة (/ 51) ح "لاك 

في آسعة أجزاء بتحقيق الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان. 
يي 
وقد بدأ بذكر اعتقاد آبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري» فذكر بإسناده إلى على بن حرب الموصلى قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: 
قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عن وجل به» فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى 
وسألني عنه فقال لي: من أن احدت هذا قات: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه» فأنجو أنا و: تؤاخل أنث. 


512111612. "7 


" اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري 


فقال: "يا شعيب هذا توكيد وأي توكيد اكتب: 
5 الله الرحمن الرحيم» القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» من قال غير هذا فهو كافر» والإيمان قول وعمل ونية يزيد 
وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ولا يجوز القول إلا بالعمل» ولا يجوز القول والعمل إلا بنية» ولا يجوز القول 


١انظر: .)١5١ /١(‏ 
والعمل والنية إلا بموافقة السنة. ١‏ 


قال شعيب: فقلت له: يا أبا عبد الله وما موافقة السنة 

قال: تقدمة الشيخين: أبي بكر وعمر رضى الله عنهما. 

يا شعيب: لا ينفعك ما كتبت حت تقدم عثماناً وعلياً على من بعدهماء 

يا شعيب بن حرب: لا ينفعك ما كتبت لك حت لا تشبد لأحد بجنة ولا نار إلا العشرة الذين شبد لحم رسول الله وكلهم من قربش. 
يا شعيب بن حرب: لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الحفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. 

١أورد‏ الحافظ ابن بطة العكبري في الإبانة (5/ 07 - 814) عن عدد من السلف نحو هذا القول» ومنهم أنس بن مالك وعلي بن 
كك طالب والحسن والأوزاعي وسبل بن عبد الله التستري وغيرهم. 

بالشيي صرف ولا ينفعك ما كتبت حت يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهاء ١‏ 
يا شعيب بن حرب: لا ينفعك الذي كتبت حو حو رين اندر عر وار وحاوه ومرهء كل من عند الله عن وجل. 

يا شعيب بن حرب: واللّه ما قالت القدرية ما قال الله 


١‏ هذه المسألة والتى قبلها وأمئالهما من المسائل العملية التى ذكر السلف ضمن قضايا الاعتقاد» إنما ذكوت في قضايا العقيدة لأمور» منها: 
١‏ - وجود من عارض هذه السنن تجرد الرأي والعمّل والقياس. 

00 

م - أن شعيب بن حرب إنما سأل سفيان عن السنة» ومن مام بيان السنة أن يذكر له السنن الاعتقادية والعملية التي وقع فيها معارضة 
من أحعاب الأهواء بعقوهم وآرائهم الفاسدة حتى يحذر تلك الأهواء والآراء المتحرفة عن هدي رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
ولا ما قالت الملائكككت» ولا ما قال البيون» ولا ما قال أهل الجنة» ولا ما قال أهل النار» ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. قال الله 


ماح سماهة 


عن وجل: رايت من الحدَ إِهَه هواه وأضَلَه الله عل علم وحم عل سمعه وَقلبِه وَجَعلَ عل بَصرِه عَسَاوةَ فَنْ مبديه من بعد الله ألا 
رن 
وقال تعالى: إوما تَشَاوُونَ إلا أَنْ يشَاء اللّها. م 


وقالت الملاتكة: ٠‏ ذه ةو تف د رانه]. ‏ 


وقال نوح عليه السلا 0 0 نصحي إن 00 أَنْ 
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ول دور 


نصح لكر إن كان الله يريد أن يويك هو ربكر وإليه ع ١‏ 

وقال شعيب عليه السلام: وما ود أذ ُو ها إلا أن ب اله وناو ونا نيو عن علناإ. ١‏ 

وقال أهل الجنة: [احَد الله الذي هَدَانًا هَذَا وما كا لتهتدي لولا أَنْ هَدَانًا اللها. م 

وقال أهل النار: عت نا شفوتا و قَومًا صَالِينَ|. 

وقال أخوهم إبليس اعنه الله: رب با عونت |. 5 

يا شعيب: لا ينفعك ما كتبت حت ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر» والجهاد ماض إلى يوم القيامة» والصبر تحت لواء السلطان جار 
أم عدل. 


#اسورة 0 0 (49). 

غ سورة المؤمنون - الاية .)1١5(‏ 

وسورة الجر - الاية (99). 

قال لعي :“فتلت النفيان: :نا آنا عبد الله الصاحة كلها "قا لأ وتكن طلذة اطعة والفيديى: غيل بخلق من أدركت وام سائر 
ذلك فأنت مخير لا تصل إلا خلف من لتق به وتعلم أنه من أهل السنة وابماعة. 

يا شعيب بن حرب: إذا وقفت بين يدي الله ع وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد 
الثوريء ثم خل بيني وبين ربي عل وجل" اه. ١‏ 

هذا مل اعتقاد أبي عبد الله الثوري» وه عين ما نقل عن الأئمة قبله وبعده» كا ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم اللالكائي وغيره. 

وقد ضمن سفيان ما كتبه لتلميذه شعيب بن حرب التأصيل العلبي والمنيجي في الرد على أصعاب البدع والأهواء؛ فذكر مسألة خاق 
القران والقول الحق فيها 

١شرح‏ أصول اعتقاد أهل السنة والماعة (1/ .)١64 - 16١‏ 

وكذلك الإرجاء والقدرء ومسألة معارضة السنن بالرأي والهوىء أو القياس والعمّل» ثم مسألة السمع والطاعة لولاة الأمى وبيان منبج 
أهل السنة واجماعة فيهاء 

لقد كان سفيان وأقرانه من الأئة في عصره كبن المبارك والأوزاعي وأبي إسحاق الفزاري وغيرهم كانوا جا في حلوق أححاب الأهواء 
والبدع وعلقماً في أفواههم» -ففظ الله بهم الدين وأحيا بهم السنة وقع بهم البدع والأهواء في زمائهم. 

قال مؤرخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي: "وني زمان هذه الطبقة - الخامسة من تذكرة الحفاظ - كان الإسلام وأهله في عن تام وعلم 
غزير» وأعلام الجهاد منثورة والمان. مشهورة» والبدع مره والقوالون بالحق كثير» والعباد متوافرون والناس في بلهنية من العيش 
بالامن وكثرة الجيوش المحمدية من أقصى المغرب وجزيرة الاندلس» وإلى قريب 

ملكة الخطا - كذا - وبعض المند وإلى الحبشة". ١‏ 

وهذه تماذج من مواقف سفيان من أهل الأهواء وآرأته فيهم: عن يحبى بن يمان قال: سمعت سفيان الثوري يقول: "من ا موعه 
إلى صاحب بدعة فقد خرج من عصمة الله تعالى". 1 

5 "سير أعلام النبلاء": أن سفيان الثوري قال: "من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلل» خرج من عصمة الله ووكل إلى 


نفسه" د 
وفيه أيضاً عنه أنه قال: "من سمع ببدعة فلا يحكها لجلسائه ولا يلقها ني قلوبهم". 
قال الذهبي: "أكثر أثمة السلف على هذا التحذير» يرون أن القاوب ضعيفة والشبة خطافة". 


511216120 #0. 
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ا١تذكة‏ الحفاظ /١(‏ 64؟). 

؟انظر: الحلية لابي نعيم (1/ 55)ء سير أعلام النبلاء (/1/ 551). 

سير أعلام النبلاء (9/ 551). 

المصدر نفسه. 5 

عن عبد الله بن المبارك: "سثل سفيان بن سعيد عن ثور ابن يزيد الشاي فققال: خذوا عنه واتقوا ره دعق أنه كان قدريا -". ١‏ 
وعن أحمد بن عبد الله بن يوفس: "سععت ل شرل لسفيان: رجل يكذب بالقدر. أأصلي وراءه قال: لا تقدموه» قال: هو إمام 
القرية ليس لهم إمام غيره» قال: لا تقد موه» له تقدموه» وجعل يصيح". ١‏ 

وعن أبي غسان قال: حدثنا إبراهيم هشوه كن عاضا قال: "سألت سفيان: أأصلى خلف من يقول الإيمان قول بلا عمل قال: 
لاء ولا ىامة". م 

وذكر أبو نعيم في "الحلية" بسنده عن المؤمل بن إمعاعيل قال سفيان الثوري: "خالفتنا المرجئة في ثلاث: نحن نقول: الإيمان قول وعمل» 
وهم يقولون: الإيمان قول بلا عمل» 


"الحلية (/ا/ 5؟5). 
“*المصدر نفسه (/ا/ /931). 


ونحن نقول: يزيد وينقص» وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقصء ونحن نقول: نحن مؤمنون بالإقراره وهم يقولون: نحن مؤمنون عند الله". 
١‏ 

وبإستاده إلى ممد بن يوسف القريان قال سفيات: "ليس أحد أبعد من كاب الله من المربكة". م 

وعن يوسف بن أسباط قال: سمعت سفيان يقول: "من كره أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله فهو عندنا مرج" يمد يبا صوته. ٠"‏ 

5 ال عن عبد الصمد بن حسان قال: ممعت الثوري يقول: 'عليكم بم عليه امالون والنساء والصبيان 2 الككّاب» من الإقرار 
والعمل". 6 


:الخحلية (/ا/ .)9٠١‏ 

وفيه أيضاً عن عبد الله بن المبارك قال: سمعت سفيان الثوري يقول: "من زعم أن إِقلْ هوَ الله أَحَدُ] مخلوق فقد كفر بالله عنى وجل". 
لان ممعت سفيان يقول: "ارج كل شيء ما لا تعلم إلى اللّه» ولا تكن عرجثاً واعلم أن ما 
أينانك من اسع نولك كن قدو 

قال: وسمعت سفيان يقول: "لقد تركت المرجئة هذا الدين أرق من السابري". * 

وعن أبي بكر الحنفي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: "الصلاة والزكاة من الإيمان "0 والإيمان يزيد» والناس 

.)8 ٠ سير أعلام النبلاء (/ا/ 9/ا؟)» الحلية (/ا/‎ ١ 

*الخلية لأبي نعيم (0/ ")» والسابري كل رقيق سابري» والاصك فيه الدروع» السابرية نسبة إلى سابور (تاج العروس */ 1ه ؟). 
ابوب بذلك أبو عبد الله عمد بن إسماعيل البخاري في كاب الإيمان فقال: باب الصلاة من الإيان» باب الزكاة من الإسلام. 
عندنا مؤمنون مسلون» ولكن الإيان متفاضل» وجبريل أفضل إيمانا منك". ١‏ 

وعن أب نعبم الفضل بن دكين (ت 8١؟‏ ه) قال: سمعت سفيان الثوري يقول: "قدمت الري وعليها الزبير بن عدي قاضيا فكتبت 
عنه خمسين حديئاه ثم مررت مرجان اويا جرات: بتعديد الواو - التيمي فلم أكتب عنه» ثم كتبت عن رجل عنه"؛ قال أبو نعيم لم 
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" اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري 


يكتب عنه لأنه كان مرجئاً. ‏ 

قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 7١١‏ ه): سمعت مالكا والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمراً 

يقولون: "الإيمان قول وعمل يزيد وينقص". م 

وني "السير" عن أي بكر بن عياش: "كان سفيان 

[اغلية (70 عم). 

.)6١ /1١( *الجرح والتعديل‎ 

“السير (/ا/ ”55)» وانظر: شرح اصوة اعتقاد أهل السنة (ه/ لاهو - مهو رقم د*/ال)ء (زه/ صو رقم 49) (ه/ 
٠‏ رقم .)١0917‏ 

يكر على من يقول العبادات ليست من الإيمان» وعل من يقدم على أبي بكر وعمر أحداً من الصحابة» إلا أنه كان يقدم علياً على 
عثمان". ١‏ 

وفيه 5 الفريابي (ت "1١‏ هم قال: ممعت سفيان يقول: "إن ها ولرة: اقول لان بر وعمر إلا 00 
ولكن عل كن باتحلافة منبما» فن قال ذلك فعمد خط را والمهاجرين والأصاتة ولا أدري ترتفع مع هذا أعمالهم إلى 
السماء". ؟ , 2 

وفي رواية عن عبد العزيز بن أبان: سمعت الثوري يقول: "من قدم على أب بكر وعمر أحداء فقد أزرى على اثني عشر ألفا من أصحداب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله وهو عنهم راض". ١‏ 

؟المصدر نفسه (// 8ه 7)» وفي لفظ: "وأخثى أن لا ينفعه مع ذلك عمل". 

“المصدر نفسه (/ا/ 854 5). 

اخرج أبو نعيم في "الحلية" إسنده إلى زيد بن الحباب قال: " كان رأي سفيان الثوري راي أصحابه الكوفيين» يفضل عليا على أبي بكر 
وعمر» فلما صار إلى البصرة رجع عنباء وهو يفضل أبا بكر وعمر على علي» ويفضل عليا على عثمان". ١‏ 

وفي "السير" عن زيد بن الحباب قال: عو سفيان إلى أيوب وابن عون فترك التشيع". ؟ 

وعن 00 ىْ 7 قال سفيان: "ما ا قل 0 أحداً إلا كان علي أول بالحق منه". ٠"‏ 

قال: فز امه "0 حتى حالوا بينى وبينه» فقلت للذي 

[اغلية (1790). 

'؟سير اعلام النبلاء (لا/ لاه ؟). 

«الحلية (/ا/ 1"). 

قريباً منه: ما قال قلنا: هو يقول: لا إله إلا الله ما نصنع به قال: لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالحشب حتى تواروه في قبره". ١‏ 

وني "الحلية" عن رواد بن الجراح قال: "قال سفيان لعطاء بن مسل: كيف حبك اليوم لأبي بكر قال: شديد» قال: كيف حبك لعمر 
قال: شديد» قال: كيف حبك لعلى قال: شديد» وطوها وشددهاء فقال سفيان: يا مقطا هده القديدة يد كنة وسسط را سلف عن 
وعن عطاء بن مسلم قال: قال لي سفيان: "إذا كنت في الشام فاذكر مناقب على» وإذا كنت بالكوفة فاذكر مناقب أب بكر وعمر". م 
وعن المسيب بن وضاح قال: سمعت عبد الوهاب الحلبي يقول: "سألت سفيان الثوري ونحن نطوف بالبيت عن 


١السير‏ (/ا/ “اه ؟). 
«الحلية (/ا/ 1"). 
«الحلية (/ا/ /31)» السير (/ا/ .)55٠‏ 


ما ذكر من كلام سفيان في العلم والهدي والزهد والورع 


الرجل يحب أبا بكر وعمر إلا أنه جد لعلى من الحب ما لا يجد لحماء قال: هذا رجل به داء ,يلبغى أن يسقى دواء". ١‏ 

وعن مؤمل بن إسماعيل قال: سمعت سفيان يقول: "منعتنا الشيعة أن نذكر فضائل علي". ١‏ 

وفي "السير" عن عثام بن على: مععت سفيان يقول: "لا يجتمع حب عل وعثمان إلا في قلوب نبالاء الرجال". . 

عن شعيب بن حرب قال: ا ل فرغتم إن 
لأعرف فيه فضيلة أفضل من هذه كلها: سلامة صدره لأصصاب مد صل الله وسلم عليه وعلى آله". 1 

وفي "السير": "سثل سفيان عن أحاديث الصفات 

.)91 /0( ةيلحلا١‎ 

"السير (/ا/ 35). 

«الخحلية (/ا/ *")» السير (/1/ /910). 

:الحلية (/ا/ 93107). 

فقال: أعروها كا جاءك" ١١‏ 

وعن عبد الله بن المبارك قال سفيان: "الجهمية كفار» والقدرية كفار"» قال الراوي عن ابن المبارك: فما رأيك قال: رأبي رأي سفيان. 
١‏ 

وفي "الحلية" عن ضمرة قال: "سألت سفيان الثوري أصاط اليهود والنصار فقال: برجلك نعم". م 

وقال مؤمل بن إسعاعيل: "مات عبد العزيز بن اق رواد» وكنت 2 جنازته حىّ وضع عند باب الصفاء» فصف الناس» وجاء الثوري 
فال الناس: جاء الثوري» حى خرق الصفوف والناس ينظرون إليه لاوز الجنازة ولم يصل عليه » لأنه كان برض بالإرجاء". 03 

وقد تكرر هذا الموقف من سفيان في جنازة عباد بن كثير 

سير أعلام النبلاء (0/ /90). 

*الحلية (/ا/ 8؟). 

*المصدر نفسه (5/ 810/9). 

#المصدر نفسه (/ا/ 9؟). 

العابد امجاور بمكة لما كان فيه من الغفلة في الرواية عن كل أحد» وهذا الموقفان من سفيان يراد بهما التحذير من البدع وأصحابباء وحتق 


لا يغتر أحد بصلاته علييماء وإلا فهو يرى جواز الصلاة عليهما لأنه ل يكفرهما وأمثالهما من أهل البدع غير المكفرة» والله أعل. 


4 ماذكر من كلام سفيان في العلم والحدي والزهد والورع 


أولا: من كلامه في الزهد والورع: 

قال خالد بن نزار الايل: قال سفيان: "الزهد زهدان: زهد فريضة» وزهد نافلة» فالفرض: أن تدع الفخر والكبر والعلو والرياء 
والسمعة» والتزين للناس» وأما زهد النافلة: فأن تدع ما أعطاك الله من الخلال» فإذا تركت شيعا منذلك صار فزيضة عليك ألا 
0 

وأخرج أبو نعيم في "الحلية" بسنده إلى مبارك أب حماد قال: سمعت سفيان الثوري يقرأ على علي بن الحسن: "لا تحسدن ولا تغتابن 
كذهب احستاتك» وقذ كان بعطن الفقهاء ينوضاً من الفيية 6 يوضا من الذت» وأحين بريزيك سن الله علانيتك» وأصلح فيما 
ينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس» واعمل لآخرتك يكففك الله أعس دنياك؛ بع دنياك بآخرتك تريحهما جميعاً ولا تبع 
اسير أعلام النبلاء (9/ 4+ 5). 

آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعاً. ١‏ 


9 ما ذكر من كلام سفيان في العلم والهدي والزهد والورع 


وحن غيد الله بق ذاود'الكويى أت 18 ه) عن سفيان قال: *اخذر سغط الله ى:ثلاث:: احذر أن صن فيما أم» واخدر أن 
يراك وأنت لا ترضى بما قسم اك :وأن تطلب قا من الذينا فلا كيده أن تبط عل .ويك" :»0 

وأخرج ابن أب حاتم بسنده إلى سفيان قال: "أكرموا الناس على قدر تقواهم» وتذللوا عند أهل الطاعة» وتعززوا عند أهل المعصية» 
واعلموا أن القراءة لا تحلو إلا بالزهد في الدنيا". م 

وفي لفظ عن قبيصة بن عقبة (ت 7١5‏ ه) قال: قال سفيان: "لا تصلح القراءة إلا بالزهد» واغبط الأحياء بما تخبط به الأموات» 
١الحلية‏ (0/ هم). 

"السير (/ا/ 84 4؟). 

.)9٠ /1١( *الجرح والتعديل‎ 

الطاعة» واستعص عند المحصية". ١‏ 


وعن وكيع قال: قال سفيان: "لو أن اليقين استقر في القلوب لطارت شوقاً أو حزناء إما شوقاً إلى الله عن وجل» وإما فرقاً من النار". 
١‏ 


وعن يوسف بن أسباط قال سفيان: "كثرة الإخوان من مخافة الدين". م 

وعنه أيضاً قال سفيان: "ل يفقه عندنا من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة". 6 

وعن بكر العابد قال سفيان: "إن القراءة لا تصلح إلا بالزهد بالدنياء فازهد» ونم وصل انخمس". ه 
وفي "الحلية" عن يحبى بن يمان قال: سمعت سفيان 


احلية الأولياء (/ .)"٠‏ 
*الجرح والتعديل /١(‏ 94). 
«المصدر نفسه. 

هالمصدر نفسه /١(‏ 97). 


الثوري يقول: "الحديث أكثر من الذهب والفضة» وليس يدرك» وفتنة الحديث أشد من فتنة الذهب والفضة". ١‏ 

وفيه أيضاً عن مبارك أن حماد سمعت الثوري يقول: "إياك وخشوع النفاق» وأن تظهر على وجهك خشوعاً ليس في قلبك". ” 

وعن بكر بن عابد قال: معت الثوري يقول: "لا خير في القارئ يعظم أهل الدنيا". م 

وقال يوسف بن أسباط: سمعت سفيان الثوري يقول: "ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرياسة» ترى الرجل يزهد في المطعم 
والمشرب والمال والثياب» فإذا نوزع في الرياسة حانى عليها وعادى". ؛ 

قال وكيع سمعت سفيان يقول: "ليس الزهد بأكل 


.) "59 /5( ةيلحلا١‎ 

"المصدر نفسه (/ا/ /غ)١‏ 

المصدر نفسه (/ا/ 85). 

4 سير اعلام النبلاء (/ا/ 551)» الحلية (/ا/ 89). 

الخليظ ولبسن المشق + ولكنه فصر الأمل وازقات المونق 1 | 

وني "الحلية" عن يحبى بن يمان قال: سمعت سفيان الثوري يقول: "العالم طبيب الدين» والدرهم داء الدين» فإذا جذب الطبيب الداء 
إلى نفسه فتى يداوي غيره". م 

وفيه أيضاً عن عبد الله بن محمد الباهلى قال: "جاء رجل إلى سفيان فقال: يا أبا عبد الله إني أريد الحج» قال: لا تصحب من يكرم 
عليك فإن ساويته في النفقة أضر بك» وان تفضل عليك استذلك". ل" 

وفيه أنضا عرق عطاء بن مس اللحفاف قال سفيان الثوري: "قدمت البصرة لست إلى يونس بن عبيد» فإذا فتيان كأن على رؤوسهم 
الطير» فقلت: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسك فقّد وضم الطريق» واعملوا ولا تكونوا 
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١‏ الزهد لوكيع /1١(‏ ؟"") رقم حلية الأولياء زك/ حدم سير أعلام النبلاء (/ا/ 8 ؟). 

"الحلية (5/ 51"؟). 

“*المصدر نفسه (5/ ١81*)»ء‏ السير (/ا/ 51١‏ 5). 

عالة على الناس» فرفع يونس رأسه إلههم فقال: قوموا فلا أعلمن أحداً متك جالسني حتى يكسب معاشه من وجهه» فتفرقوا قال سفيان: 
فوالله ما رأيتيم عنده بعد". ١‏ 

وعن خمد بن عبيك الطنافبي قال: سععتك سفيان يقول: "يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكمء لا تزيدوا التخشع على ما في القاب» فقد وضع 
الطريق» فاتقوا اللّه وأجملوا في الطلب» ولا تكونوا عيالاً على المسلمين". ؟ 

وعن يبوسف 2 اضيا قال: تععت سفيان يقول: "ثلاثة من الصبر: له تحدث عصيبتك » ولا بوجعك» ولا لوف نفسك". أو 

وقال عثمان بن زائْدة: كتب إِلِي سفيان الثوري: "إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل". 6 


.)*/05 /5( المصدر نفسه‎ ١ 

”المصدر نفسه. 

*المصدر نفسه (5/ 8/9). 

:المصدر نفسه (/ا/ /1). 

وعن مد بن يوسف الفريابي قال: سمعت سفيان يقول: "يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفياء فإن الآفات إلهم أسرع وألسنة 
الناس إليهم أسرع". ١‏ 

وعن عبد الله بن المبارك قال: كان سفيان الثوري يقول: "إذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك". ١‏ 

وعن وكيع عن سفيان قال: "ما عالجت شيئًا قط أشد على من نفسى مرة على ومرة لي". ؟ 

وعن سعيد بن صدقة أبي مبلهل قال: "أخذ بيدي سفيان الثوري فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس فبكى ثم قال: يا أبا مبلهل إن استطعت 
لدمهم» وافزع إليه فيما ينوبك» وعليك بالاستغناء عن جميع الناس» وارفع 


١المصدر‏ نفسه (5/ 59*)ء السير (/ا/ 54؟). 

"المصدر نفسه (5/ .)89٠‏ 

*المصدر نفسه (/ا/ ه6). 

حواتٌ إلى من لا تعظم الحواتٌح عنده". ١‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى سفيان قال: "إن دعاك هؤلاء الملوك تقر عليهم: إقل هو الله أحد| فلا تجئهم» فإن قربهم مفسدة 
للقاب". ؟ 

وعن أبي زرعة الدمشقى عن أحمد بن يونس قال: "سمعت رجلا يقول لسفيان: يا أبا عبد الله أوصنى» قال: إياك والأهواءء واياك 
واتخصومة» واياك والسلطان". م 

أخرج مد بن سعد إسنده إلى سفيان قال: "تعلموا هذا العلمء فإذا تعلستموه فاحفظوهء فإذا حفظتموه فاعملوا به» فإذا عملتم به فانشروه". 
3 

وقال ابن عبد البر: قال الثوري: "العلماء إذا علموا 


.)0/ //( المصدر نفسه‎ ١ 

"الجرح والتعديل /1١(‏ 85). 

*المصدر نفسه (/ا/ 8؟). 

:الطبقات الكبرى (5/ .)"1/1١‏ 

عملواء فإذا عملوا شغلواء فإذا شغلوا فقّدواء فإذا فتّدوا طلبواء فإذا طلبوا هربوا". ١‏ 
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وذكر ابن أبي حاتم بسنده إلى مد بن يوسف الفريابي قال: قال سفيان: "العلماء ثلاثة: عالم بالله عن وجل عالم بأمرهء فذلك العالم 
الكامل» وعالم بالله ليس بعالم بأم الله عن وجل» وعالم بأمى الله ليس بعالم باللّه فذلك العالم الفاجر". 

وقال سفيان: "كأن يقال: اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون". ١‏ 

١‏ جامع بان العلم وفضله )٠١ /١(‏ رقم ١1١49‏ ط: دار ابن الجوزي 

"الجرح والتعديل 91١ /١(‏ -؟95). 

وقال الحافظ ابن رجب في شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم ٠١(‏ - 5): "وكان كثير من السلف - كسفيان الثوري وغيره- 
يقسمون العلماء ثلاثة أقسام: عال بالله عالم بأمى اللهء يشيرون بذلك إلى من جمع بين هذين العلمين المشار إليهما الظاهر والباطن» وهؤلاء 
أشرف العلماء وهم الممدوحون في قوله تعالى: إإِنَا ين الله منْ عباده العلَاءُ] إلى أن قال: وعالم باللّه ليس عالاً بأمى الله» وهم 
أصصاب العلم الباطن الذين يخشون الله ويس لهم انماع في عل الظاهر» وعالم بأمى الله ليس بعالم بالله» وهم أصعاب العلم الظاهر الذين 
لا نفاذ لهم في العلم الباطن وليس هم خشية ولا خشوع» وهؤلاء المذمومون عند السلف» وكان بعضهم يقول: هذا هو العالم الفاجرى 
وهؤلاء الذين وقفوا مع ظاهر العلم» ولم يصل العلم الاي إلى قلوبهم ولا شمهوا له راتحة غلبت عليهم الغفلة والقسوة والإعراض عن 
الآخرة» والتنافس في 0 ومحبة العلو فيها والتقدم بين أهلهاء وقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلوييم؛ فلا يحبونهم 
ولا يجالسونهم وربا ذموهم وقالوا: ليشوا يعلماء :.. وهذا كن غلياء الدتيا ييغضون غلياء. الاحرة ويسعون في أذاهم جهدهم) 3 
سعوا في أذى سعيد بن المسيب والحسن وسفيان الثوري ومالك وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين» وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء 
الرسل» وعلماء السوء فههم شبه من اليهود وهم أعداء الرسل وقتلة الأنبياء ومن يأمس بالقسط من الناس» وهم أشد الناس عداوة 
مدا للمؤمنين» ولشدة بم للدنيا لا يعظمون عا ولا يا واما يعظمون المال والجاه والتقدم عند الملوك» فظهر ببذا أن أكل 
العلماء وأفضلهم العلماء بالله وبأمره الذين جمعوا بين العلمين وتلقوهما معاً من الوحيين: الاب والسنة» وعرضوا كلام الناس في العلدين 
3 على ما جاء به الاب والسنة فما وافق قباوه وما خالف ردوه؛ وهؤلاء خلاصة الحاق وهم أفضل الناس بعد الرسل» وهم خلفاء 
الرسل ل اليدافها: 

وعن عبد الرحمن بن مبدي قال: "ربما كا مع سفيان فيقول: النهار يذهب ونحن في غير عمل ثم يقوم فزعاً فا ثراه يومنا". ١‏ 

وعن أب عاصم النبيل قال سفيان: "كان الرجل إذا أراد أن يطلب العل تعبد قبل ذلك عشرين سنة". " 

وقال مد بن يوسف الفريابي: " كان سفيان الثوري يقيمنا بالليل يقول: قوموا يا شباب صلوا ما دمتم شبابا". ١‏ 

وفي "الحلية" عن أحمد بن أبى الحواري قال: سمعت محمد بن يوسف الفريابي يقول: "ما من عمل أفضل من 


.)94 /١( الجرح والتعديل‎ ١ 

"المصدر نفسه /١(‏ 96)» الخحلية (5/ .)"51١‏ 

*الجرح والتعديل (957/1). 

طلب الحديث إذا حت النية فيه» قال أحمد: قلت للفريابي: وأي شيء الية قال ند تون اانا نالك 
د قال: "تعلموا العلم» فإذا علمتموه فاكظموا عليه ولا تخلطوه بضحك ولا لعب فتمجه القلوب" 7. 
وفي رواية: "فتجمد القالوب" 8 

وعن ماحم بن زفر قال: رن 'إثما هو طلبه - العلم - ثم حفظهء ثم العمل به» ثم نشره". 3 

وعن أب عبد الله المهدي قال: سمعت الثوري يقول: "كان يقال: أول العلم: الصمتء والثاني: الاسقاع له 

ااطلية 055/5 

"المصدر نفسه (5/ /95). 

*المصدر نفسه (5/ 515"). 


4 ما ذكر من كلام سفيان في العم والحدي والزهد والورع 
#المصدر نفسه. 
وحفظه» والثااث: العمل به والرابع: ا ١‏ 
وعن أب عاصم قال: قال الثوري: "من حدث قبل أن يحتاج إليه ذل". ١‏ 
وعن عبد الله بن داود أن الثوري قال: "إنما يطلب العلم ليتقى الله به» فن ثم فضلء فلولا ذلك لكان كسائر الأشياء". م 
وفي "الحلية" أيضاً عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال: سمعت سفيان الثوري يقول: "ليس طلب العلم فلان عن فلا إِنما طلب العلم 
000 
وعن أب النضر قيصر قال: قال سفيان: "امس بالمعروف في رفق فإن قبل منك حمدت الله عن وجل» والا 


"المصدر نفسه (5/ 58"). 

“*المصدر نفسه (5/ 515"). 

؛المصدر نفسه (5/ .)830/٠١‏ 

أقبلت على نفسكء فإن لك في نفسك شغلاء وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم بيعضء فأما اليوم فالنجاة في تركهم". ١‏ 
وف "الحلية" عن وكيع عن سفيان قال: "لله قراء وللشيطان قراء» وصنفان إذا صلحا صلح الناس: السلطان والقراء". 8 
وفيه أيضا عن خلنف بن غيم قال: مععك الثوري: "من اي أتفاذ النساء لم يفلح". 7 

وعن عبد الله بن المبارك قال: "سثل سفيان الثوري: طلب العلم الكو ايكيا أبااعية لدأ الحم 

.)١1؟4‎ /1( الجرح انين‎ ١ 
؟حلية الاولياء (/ا/ ه).‎ 
ا‎ 


١ 7 0 

#المصدر 

وعن يحبى بن 0 قال: قال سفيان: "البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» المعصية يتاب منها والبدعة لأعابه ٠‏ 

قال أبو إسحاق الفزاري: قال سفيان: "اليكاء عشرة ة أجزاء: جزء له ونسعة ا فإذا جاء الذي له 2 العام ع ة فهو كثير". ١‏ 
وعن يحبى بن المتوكل قال: سمحت سفيان الثوري يقول: "إذا اثنى على الرجل جيرانه أجمعون فهو رجل سوءء قالوا لسفيان: كيف 
ذاك؟ قال: يراهم يعملون بالمعاصي فلا يغير عليهم ويلقاهم بوجه طلق". م 

١الصدر‏ نفسه (/ا/ 5). ومعنى كلام سفيان هذا: أن صاحب المعصية يفعل المعصية وهو إشعر بالذنب ويحدث نفسه بالتوبة 
والرجوع عن المعصية» بخلاف المبتدع فإنه يرى أن عمله قربة وعبادة» والعبادة لا يتاب منها أو يرجع عنها والله تعالى أعل. 

"سير أعلام النبلاء 07/ ). 

"الحلية (/ا/ .)9١‏ 

وعن أب همام الوليد بن شجاع السكوني عن أبيه قال سفيان: "لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا يستقي قول وعمل إلا بنية» ولا يستقيم 
قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة". ١‏ 

وعن أسباط بن مد قال: سمعت الثوري يقول: "الرجل إلى العلم ا ل الحيز واللحم". 7 

وعن مد بن يوسف الفريابي قال الثوري: "ما بسطت الدنيا على عن اغترارا» فا رشق عه لا 00 

أخرج أبو نعيم منده الك عبد اشبن للناز كال" كب إل سفيان الثوري: بث علمك واحذر الشهرة". 

وفي “البثر اعت فا قال لي سفيان: "إياك والشبرة» 


.)8 9 المصدر نفسه (/ا/‎ ١ 
.)56 "المصدر نفسه (/ا/‎ 


ا 511216120 


فخ وسائل سفيان إل إاخوابه من اقل النينة واسلويه فنا 


“المصدر نفسه (/1/ 54). 

ا (/ا/ .)107١‏ 

فا أتيت أحداً إلا وقد نهى ف ايز 1 

وعن ابن المبارك أيضاً قال: قال سفيان ل 'إيا م والبعلام ا ١‏ 
وقال ضمرة قال سفيان: ل 550 
سبع» ثم هي التجارب". زع 

وغن اخ الجار دعق سفيانة "ابعوهوا بأل السنة هرا فإنهم غرباء". > 

وعن عبد الصمد بن حسان مععت سفيان يقول: 

اسير أعلام التبلاء (/9/ .)8+٠‏ 

*الحلية (/ا/ 278). 

#المصدر نفسه (/ا/ ١.)81١‏ 

4تاج العروس ("/ 70) مادة ثغر. 

والسير (/ا/ .)507١‏ 

“المصدر نفسه (/ا/ */10؟). 


"الإسناد سلاح المؤمن» فن لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل". ١‏ 
وفي "سير أعلام النبلاء" قال سفيان: "ينبغي الرضل اكه ولده على العللء فإنه مسؤول عنه". " 
وقال ابن عبد البر: قال سفيان: "مبتف العلم بالعمل إن أجاية والا ارتحل". م 


#اجامع يان العم وفضله )7١7/١(‏ رقم 1717/4 ط: دار ابن الجوزي 


م رسائل اعفياة إل إحوانة من أهل :الميتة واسلويه فيا 


من رسائل سفيان إلى إخوانه من أهل السنة وأسلوبه فيها: 

عق وسفن أمياط قال: كان سفيان إذا كتب إلى رجل كتب: 'بسم الله الرحمن الرحيم» من سفيان بن سعيد إلى فلان بن فلان 
لام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهلء تبارك وتعالى له الملك وله المد» وهو على كل شيء قدير. 
أهااهدة فإني أوصيك ونفسي بتقوى الله العظيمء فإنه من ٠‏ تق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسبء» جعلنا الله وإياك من 
المتقين". ١‏ 

وفي "الحلية' ' عن يحبى بن سعيد قال: "أمل عل سفيان كاباً فقال: اكتب» فإ فى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو تبارك وتعالى» وهو 


امد أل نوه عل كن كن فز يفاك ستيان مرو كان كني قلا الصدرا مقانة 


.)69 - 85 7/1١( والتعديل‎ حرجلا١‎ 

حد ني منصور عن إبراهم - النخعي - أنه كان يكتبه". 

وف "الخلية" أينا عن نعيم الفضل بن دكين: سمعت سفيان وكتب إلى ابن أبي ذئب: 

5 دي د سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأوصيك بتقوى اللهء فإنك إن اتقيت الله 
كفاك الناسء وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا فعليك بتقوى الله أما بعد". ‏ 


ليك .5112111612 


فخ وسائل سفيان إل إخوابه من اقل التيلة واسلويه فنا 


وعن أَبي أحمد الزبيري كتب بعض إخوان سفيان إلى سفيان أن عظني وأوجن فكتب إليه: "سم الله الرحمن الرحيم» عافانا الله واياك 
قحالو واعلم يا أخي أن الدنيا غمها لا يفنى» وفكرها لا ينقضي» وفرحها لا يدوم؛ فلا توان فتعطب والسلام عليك". م 


١الحلية‏ (لا/ ؛ 4)» السير (/ا/ 5514؟). 
«الحلية (/ا/ 358). 

١)٠١5 /١( *الجرح والتعديل‎ 

رسالة الإمام الثوري إلى عباد بن عباد: 


ذكرها ابن أبي حاتم في ترجمة سفيان في تقدمته لجرح والتعديل ١‏ بسنده إلى ممد بن يوسف الفريابي قال: كتب سفيان بن سعيد إلى 
عباد بن عباد فقال: ١‏ 

"من سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد» سلام عليك» فإني امد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله فإن اتقيت الله عن وجل كفاك الناس» وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئاه سألت أن 
أكتب إليك كاباً أصف لك فيه خلالاً تصحب بها أهل زمانك وتؤدي إليهم ما يحق لهم عليك؛ وتسأل الله عن وجل الذي لك» وقد 
١انظر:‏ الجرح والتعديل (1/ 85 - 89)» ولأهصية هذه الرسالة وما حوته من توجيبات سديدة ونصاتح قيمة مفيدة يحتاجها كل 
طالب عل في كل زمان ومكان» نظراً لذلك نقلت هذه الرسالة كاملة ا ذكرها ابن أبي حاتم والله المادي إلى سواء السبيل. 
الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل» بل لا أعم مكان أحد» وكيف يستطاع ذلك وقد كدر هذا الزمان» إنه يشتبه الحق والباطل» 
ولا بنجو من شره إلا من دعا بدعاء الغريق» فهل تعلم مكان أحد هكذا وكان يقال: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين 
حكيم» فعليك بتقوى الله على وجلء والزم العزلة واشتغل بنفسك واستأنس بكتاب الله عنى وجل» واحذر الأمراء» وعليك بالفقراء 
والمساكين والدنو منهم» فإن استطعت أن تأمى بخير ني رفق فإن قبل منك حمدت الله عى وجل» وإن رد عليك أقبلت على نفسك فإن 
لك فيها شغلا واحذر المنزلة وحبها فإن الزهد فيها أشد من الزهد في الدنياء وبلغني أن أصعاب محمد صل الله عليه وسلم كانوا 'يتعوذون 
أن يدركوا هذا الزمان» وكان لهم من العلم ما ليس لناء فكيف بنا حين أدركا على قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان على الخير مع 
2 الزمان وفساد من الناس. 

وعليك بالامى الاول والمّسك بهء وعليك باتخمول فإن هذا زمان مول وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس» فإن عمر 

ابن الخطاب رضي الله عنه قال: "إيا م والطمع» فإن الطمع فقر واليأس غنى» وفي العزلة راحة من خلاط السوء"؛ وكان سعيد بن 
المسيب يقول: "العزلة عبادة"» وكان الناس إذا التقوا اع بعضهم ببعض» فأما اليوم فقّد ذهب ذلك والنجاة 2 تركهم فيما نزى» 
واياك العام والدنو منهم» و تخالطهم ف شيء من الذقياف واياك أن تخدع فيقال لك: أشفع فترد عن مظلوم اواسطية فإن تلك 
خدعة إبليس» وإئما اتخذها خار القراء سليا. 

وكان يقال: فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون» وما كفيت المسألة والفتيا فاغتتم ذلك ولا تنافسهم» 
وإياك أن تكون من يحب أن يعمل بقوله وينشر قوله أو يسمع منه» وإياك وحب الرياسة» فإن من الناس من تكون الرياسة أحب 
إليه من الذهب والفضة» وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء» واحذر الرياء فإن الرياء أخفى من دبيب الفل 

وقال حذيفة: "سيأتٍ على الناس زمان يعرض على الرجل الحير والشر فلا يدري أبما يركب"؛ وقد ذكر عن 

وول اسل الله عليه وس قال: "لا تزال يد الله عن وجل على هذه الأمة وفي كنفه وفي جواره ما لم َل قراؤها إلى أعرائهم» وما 
لم يبر خيارهم شرارهم» ما لم يعظم أبرارهم خارهم» فإذا فعلوا ذلك رفعها عنهم وقذف في قلوبهم الرعب» وأنزل بم الفاقة» وسلط 
علهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب"؛ وقال: "إذا كان ذلك لا يأتهم أمى يضجون منه إلا أردفه بآخر يشغلهم عن ذلك. 

فليكن الموت من شأنك؛ ومن بالك» وأقل الأمل» وأكثر ذكر الموت» فإنك إن أكثرت ذكر الموت هان عليك أمى دنياك» وقال عمر: 


١‏ ها ذكره من دخول سفيان الثوري على السلطان للإنكار عليه ومناصحته إياه فى أمى الأمة وتركه وبره 


"أكثروا ذكر الموتء فَإنكم إن ذكتموه في كثير قلله» وان ذكرتموه في قليل كثره» واعلموا أنه قد حان للرجل يشتبى الموت"» أعاذنا الله 
واياك من المهالك وسلك بنا وبك سبيل الطاعة" 


١‏ ما ذكره من دخول سفيان الثوري على السلطان للإنكار عليه ومناححته إياه في أمى الأمة 
وتركه وبره 


ما ذكره من دخول سفيان الثوري على السلطان للإنكار عليه ومناحعته إياه في أمى الأمة وتركه وبره: 

مناساسيات عقيدة أهل السنة وابماعة السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم في المنشط والمكره» وكان من هديهم إقامة الصلاة في ابمع 
واجماعات خلف الإمام سواء كان بارا أو فاجرا أو ظالما كان أو عادلاء والجهاد تحت رايتهم ماض إلى يوم القيامة. 

كا كان من هدي أهل السنة وابماعة عدم جواز الخروج على الأئمة وإن جاروا وظاموا بل يرون قتال اللخوارج علييم تحت راية الأئُة, 
وكان من هديبم أيضا مناصحة ولاة الأمى بالطرق الشرعية الصحيحة المؤيدة إلى المقصود من النصيحة» كذلك من هديهم الأ 
بالمعروف والنبي عن المنكر والاحتساب في ذلك حتى على الخام. 

وحتى تكون مناحعتهم إياهم وإنكارهم علييم خالصا لوجه الله عن وجل كانوا لايقبلون أعطياتهم لثلا يؤثر ذلك 

في إخلاصهم فيحبط عملهم في الاحتساب علييم» وتمييزا عن علماء السوء الذين لا يدخلون على الولاة إلا لنيل الأعطيات وحطام 
الدنيا الفاني فيبيعون ديا ينهم بدنيأاهم٠‏ 

وهذا الإمام الحمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري أنموذج من أولئك الأثمة الأعلام الذين كانوا لا تأخذهم في الله لومة لاثم 
وكانوا على هدى من الله وبصيرة وفيما يأتي بعض النصوص الت ذكرت في مناصحة سفيان للسلطان واحتسابه في الإنكار عليه. 

قال عبد الرحمن بن مبدي: "ما معت سفيان يسب أحدا من السلطان قط في شدت عليهم ". 

وقال أيضاة سمعت سفيان يقول: إني لأدهو الطاما ةم بعنى بالصلاح - ولكن لا أستطيع أن أككر إلا فهم 

وذكر ابن أبي حاتم بسنده إلى مد بن يوسف الفريابي 

قال: قال الثوري: " أدخلت على أبي جعفر المنصور - بمنى - فقلت له: اتق الله فإنما أنزلت هذه المنزلة وصرت في هذا الموضع بسيوف 
المهاجرين والأنصار وأبنائهم يموتون جوعاء خ عمر بن اللحطاب فا أنفق إلا خمسة عشر دينارا» وكان ينزل تحت الشجر فقال لي: فإنما 
تريد أن أكون مثلك؟ قال: قلت: لا تكن مثلي ولكن دون ما أنت فيه وفوق ما أنا فيه» فقال لي: أخرج ". 

وفي "الحلية "عن محمد بن مسعود عن سفيان الثوري قال: " ادخلت على المهدي بمنى» فلما سلمت عليه بالإمرة قال لى: أيها الرجل 
طلبناك فأَعِرْتما فاجد الله الذي جاء بك فارفع إلينا حاجتك» فقّلت: قد ملأت الأرض ظلما وجورا فاتق الله وليكن منك في ذلك 
عبرة» قال: فطأطا رأسه ثم رفعه وقال: أرأيت إن م أستطع رفعه» قلت: ليه وغيرك» قال: فطأطا رأسه ثم قال: ارفع إلينا 
حاجتك» قلت: أبناء المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان بالباب فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم» قال: فقال: أيها الرجل ارفع 
إلينا حاجتك» فقلت: وما أرفع؟ حدثني إسماعيل , 0 خالد قال: خ عير بن اللخطاب فقال لحازنه 1 أنفَت؟ قال: بضعة عشر 
ذينارا وأرئ :هاه أمورا لا تظيمها الخبال: 


وفي "ا خلية > اا عن تحمين بن عيه الرتمن الوراق قال: قال أبو عبيد الله - وزير المهدي -: ما أعقلنا مخالينا هذه في عنق أحد إلا 
فصي ينها إلا فسان الوري» 


رق بصاع غو ات جنا عن رايا اررق 07 د أن عبد الله احني حت أسير فيكم سيرة العمرين» قلت: أما 


قط. 
ثم قال لي سفيان: إن اقتصرت على خبزك وبقلك لم يستعبدك هؤلاء. 
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١‏ ها ذكره من دخول سفيان الثوري على السلطان للإنكار عليه ومناصحته إياه فى أمى الأمة وتركه وبره 


عن حبان عن ابن المبارك قال: قيل لسفيان الثوري: لو دخلت عليهم؟ قال: إني أخشى أن يسألني الله عن مقامي ما قلت فيه» قبل 
له: تقول وتتحفظ» قال حبان: وبلغني أنه قال: ليس أخاف ضربهم لكني أخاف أن بمياوا علي بدنياهم» ثم لا أرى سيثتهم سيئة. 
وعن الوليد بن مسلم عن سفيان الثوري قال: لا يأمى السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر» عالم فيما ينبى» رفيق فيما يأم» رفيق 
ياو علدلا فيها 0 يدك قينا روي : ءِ ءِ ءِ ِ 
وعن يوسف بن أسباط قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا رأيت القارئ يلوذ بياب السلطان فاعلم أنه لص فإذا رأيته يلوذ بالأغنياء 
فاع أنه عي . 

وعن عبد الرحمن بن مبدي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: طلبت أيم المهدي فهربت فأتيت المن فكنت في حي وآوي إلى مسجدهم 
فسرق في ذلك حي فاتهموني» فأتو بي معن بن زائّد - وكان قد كتب له طلبي - فقيل له: إن هذا قد سرق مناء فقال: لم سرقت 
متاعهم؟ فقلت: ما سرقت شيئاء فقال لهم توا لأسأله ثم أقبل علي فقال: ما اسمك؟ قلت: عبد الله بن عبد الرحمن قال: يا عبد الله 
بن عبد الرحمن أشدتك بالله ما أسبت لي نسبك» قلت: الثوري؟ قلت الثوري قال أنت بغير أمير المؤمنين؟ قلت: أجل» فأطرق ساعة 
ثم قال: ما شئت فأقم» وارحل 

فو فتك الله إن كرك قن قد ما وما 

عن المفضل بن المهلهل قال: خرجت حاجا مع سفيان فلما صرنا إلى مكة وافينا الأوزاعي بها فاجتمعنا أنا والأوزاعي وسفيان في دار 
قال وكان على الموسم عبد الصمد بن علي الحاشمي فدق الباب فقلنا من هذا؟ قال: الأمير» فقام سفيان فدخل الخدع وقام الأوزاعي 
قال: حياك الله بالسلام» أما إن كتبك كانت تأتينا فكنا نقضي حوائجك ما فعل سفيان؟ قال: قلت: دخل المخدع فدخل الأوزاعي 
في إثره فققال: إن هذا الرجل ما قصد إلا قصدك» فرج سفيان مغضبا فمّال: سلام عليكمٌ كيف أَنتَ؟ فقال له عبد الصمد: أتيتك 
أكتب هذه المناسك عنك» فال له سفيان: أولا أدلك على ما هو أنفع لك منها؟ قال: وما هو؟ قال: تدع ما أنت فيه فقال: وكيف 
اصنع أن لويم اق جعفر؟ قال: إن أردت الله كناك بحسن 

فقال له الأوزاعي: يا أبا عبد الله إن هؤلاء ليس يرضون منك إلا بإعظام لمم» فقال له: يا أبا عمر إنا لسنا نقدر أن نضر بهم وإئما 
نؤدبهم بمثل هذا الذي ترى فقال: قم بنا من هاهناء فإني لا آمن هذا يبعث من يضع في رقابنا حبالا وإن هذا لا يبالي. 

عن يحبى بن سليم الطائئفي: بعث مد بن إبراهيم الحاشمي إلى سفيان الثوري بمائقي دينار فأبى أن يقبلهاء فقلت: يا أبا عبد الله كأنك 
لا تراها حلالاء قال: بل» ما كان آبائي وأجدادي إلا في العطية» ولكن أكره أن أذل لهم. 

وعن عطاء بن مسل قال: ا استخلف المهدي بعث على الى سفيان» فلما دخل خلع خاتمه فرمى به إليه فقال: يا أبا عبد الله هذا خاتمي 
فاعمل في هذه الأمة بالّاب والسنة فأخذ احاتم بيدهء وقال: تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين؟ 

قال: نعم» قال: أتكل على أن آمن؟ قال: نعم» قال: لا تبعث إلي حق آتيك ولا تعطيني شيئًا حتى أسألك قال: فغضب من ذلك 
وهم به» فقال له كاتبه: أليس قل أمتعه يا أمين الموامتيت ؟ قال: بى. 

فليا خرج حف به أصحابه فقالوا: ما منعك يا أبا عبد الله وقد أمرك أن تعمل في هذه الأمة بالكّاب والسنة؟ قال: فاستصغر عقولهم 
ثم خرج هاربا إلى البصرة. 

وعن خلف بن تم الكوني قال: قال الثوري: إن الرجل ليستعير من السلاطين الدابة والسرج أو اجام فيتغير قله لهم. 

وأختم هذه الفقرة بقول الحافظ الذهبي: وكان سفيان ينكر على الملوك» ولا يرى اللحروج أصلاء 


ا 511216120 


٠‏ قال أبو بكر اللحطيب البغدادي: ذى أخبار ربما أشكلت على سامعيها وبيان الإشكال الواقع في وجوهها ومعانيها 


4. 


١٠‏ قال أبو بكر الحطيب البغدادي: ذكر أخبار ربما أشكلت على سامعيها وبيان الإشكال 
الواقع في وجوهها ومعانيها 


قال أبو كر اللحطيب البغدادي: ذكر أخبار ربما أشكلت على سامعيها وبيان الإشكال الواقع في وجوهها ومعانيها 

قال أبو بكر المحطيب البغدادي: "ذكر أخبار ربما أشكلت على سامعيها وبيان الإشكال الواقع في وجوهها ومعانيها ". 

أورد رحمه الله هذا العنوان في آخر كّابه اقرف أضان انديق” وى ممق الأخبان رويت عق الأقة المغيرة بن مقسم 
الضبى (ت ١٠١‏ ه)ء» وسليمان بن مبران الأحممعش (ت ١58‏ ه)ء؛ وشعبة (ت ١٠١‏ ه)» وسفيان الثوري (ت ١5١‏ ه)ء» 
والإمام مالك (ت ١١9‏ ه)» وعبد الله بن إدرس (ت ١95‏ ه)ء وأبي بو بن عياش (ت ١5#‏ ه)» وسفيان بن عيينة (ت 
ه) وغيرهم. 

وكل :هدة الأغيار ورك إلى التعدي م الغرائب والمواة من الأسادية وذم المشتغلين بباء وجلهم من أحداث: الآستان من طلبة 
العلم الذين شغفوا بحب الغرائب والشواذ وتكثير الطرق» وأقتصر هنا على ما أورده عن الإمام 

.)١40 - ١١7 (ص:‎ :رظنا١‎ 

سفيان الثوري وأجوبته عن إشكلاتها فن ذلك: 

١-ماذدره‏ بسنده إلى على بن قادم قال: سمعت سفيان الثوري يقول: "لوددت أني لم أكن دخلت في شىء -يعنى الحديث-» ولوددت 
أني أفلت منه لا على ولا لي". 

* - وبسنده إلى مد بن بشر: سمعت سفيان الثوري يقول: "ليتتني فو منه كفافاً - يعني الحديث -", 

قال أبو بكر الخطيب رحمه الله: 'إما قال سفيان هذا خوفاً على نفسه أن لا يكون قام بحق الحديث والعمل به خفشي أن يكون ذلك 
- وعن عبد الرحيم بن مصعب قال: مععت سفيان الثوري يقول: "من يزدد علما يزدد وجعاء ولولم أعم لكان ا 

؛ - وعن المعافي بن عمران قال: سمعت سفيان بن سعيد الثوري يقول: "وددت أن كل حديث في صدري» وكل 

شرف أحابه الخديت' طن 11/115 1): 

حديث حفظه الرجال عني» أسخ من صدري وصدورهم؛ فقلت: يا أبا عبد الله ذا العلى الصحيحء وذا السنة الواضحة التي قد بينتباء 
جلسته» وعن كل حديث حدثته» إيش أردث به" 

قال اللخطيب: "فقد بين سفيان في هذا الحديث المعنى الذي لأجله خاف على نفسه» وقد قيل: إنما خاف سفيان على نفسه من الحديث 
وتمنى أنه لم يكن دخل فيه » لأن حب الإسناد وشبوة الرواية غلب على قلبه حت كان يحدث عن الضعفاء» ومن لا يحتج بروايته» 
فن اشتهر بامعه ذكر كنيته تدليساً للرواية عنه» قاف على نفسه من هذا الفعل» وقد 531 التدليس والرواية عن الضعفاء جماعة من أعة 
العلناء؟ ١ ٠.‏ 


.)١١9 - 1١8 نفسه (ص:‎ ردصملا١‎ 

ه - قال يحبى بن سعيد: "كان سفيان الثوري قد غلب عليه شبوة الحديث". 

5 لوقا أيضا "ها أخاف: عل سفيان نشكا الداته لديف" ١١‏ 

/ا - وعن عبد الرحمن بن مبدي قال: "كما نكون عند سفيان كأنه قد وافق الحساب» فلا نجترئ أن نكلمه» فنعرض بذك الحديث قال: 
فيذهب ذلك الخشوع» فإغما هو حدثنا وحدثنا". 

- وعن يحبى بن بمان قال: سمعت سفيان يقول: "فتنة الحديث أشد من فتنة الذهب والفضة". ؟ 

9 - قال الحسن بن الربيع الببراني: قال سفيان: "احذرمٌ ونفسى الشهوة اتحفية» وانها لفى قوللي لك: لا 


لك .5112111612 


١قال‏ الذهبي: "حب ذات الحديث والعمل به مطلوب من زاد المعاد» وحب روايته وعواليه والتكثر بمعرفته مذموم مخوفء فهو الذي 
خاف منه سفيان والقطان وأهل المراقبة» فإن كثيراً من ذلك وبال على المحدث" (سير أعلام النبلاء /1// 8ه ؟). 

"انظر هذه النصوص في: شرف أصعاب الحديث (ص: .)١5٠١‏ 

تأتوني» واو لم تأتوني لأتيتكم» واو لم أحدكم لحدئت الجدران". ١‏ 

."- وعن حمد بن بشر قال: ممعت سفيان يقول: "لو كان هذا من الحير لنقص م ينقص الخير - يعنى الحديث‎ - ٠ 

١١‏ - وعن خلف بن خليفة معت سفيان بن سعيد يقول: "أرى كل شيء من أنواع اللمير ينقص»ء وهذا الحديث إلى زيادة» فأظن 
أنه لق كاوامن: أساته اللدى للقن أرقا م 

قال اللخطيب: "عن الثوري بكلامه الذي تقدم ذكره: غرائب الأحاديث ومناكيرها دون معروفها ومشهورهاء لأن الأخبار الشاذة 
والأحاديث المكرة أكثر من أن تحصى» فرأى الثوري أن لا خير فيهاء إذ رواية الثقات بخلافها وعمل الفقهاء ضدهاء وقد ورد عن 
جماعة من العلماء سوى الثوري 

شرف أصحاب الحديث (ص: .)٠١6‏ 

؟انظر: هذين النصين في شرف أصعاب الحديث (ص: 17). 

كراهة الاشتغال بباء وذهاب الأوقات في طلبها". ١‏ 

قال أبو بكر اللحطيب: "وليس يجوز الظن أنه قصد بقوله الذي ذكرناه اح الأحاديث ومعروف السنن وكيف يجوز ذلك وهو القائل: 
"أكثروا من الأحاديث فإنها سلاح". 

وقوله: "ينبغي للرجل أن كه وللنه عل طايه الشقيف ننه مرو ول 

آل أيضا: "ما أعم شيئً يطلب به الله عن وجل هو أفضل من اللحديث» فقال له إنمان: إنهم يطلبونه بغير نية قال: طلبهم له نية" 
وقال أيضاً "لا نعلم شيئاً من الأعمال أفضل من طلب العلى والحديث لخدتت فيه وا ٠‏ اه 


شرف أصعاب الحديث (ص: ه”١‏ -5؟١).‏ 

وقد أورد أقوال جملة من العلماء في كراهة مثل هذه الأحاديث» منهم إبراهيم النخعي وال وسكت وا وات حنبل وغيرهم. 

#كرف أصدات: اديت زع 00 11)ء 

وقال التعليب 2 نضا 2 حدقا علا ولعي نان دروي "الاك ر رمن اتوي حير لبن وول الاك لها لكاو ا جلا مزع قد يك 
فأنجم" -: "وهذا الكلام كله قريب من كلام الثوري ف ذم شواذ الحديث؛ والمعنى فهما سواءء إِغما كره مالك وابن إدرس وغيرهما 
الإثار من طلب الأسانيد الغريبة والطرق المستتكرة كأسانيد: حديث الطائر» وطرق حديث المغفر» وغسل ابمعة» وقبض العلم» وإن 
أهل الدرجات» ومن كذب علي» ولا نكاح إلا بولي» وغير ذلك» مما _يتتبع أصعاب الحديث طرقه ويعنون يمعه» والصحيح من طرقه 
أقلهاء وأكثر من يمع ذلك الأحداث منهم فيتحفظونها ويذاكرون بباء ولعل أحدهم لا يعرف من الصحاح حديئا وتراه يذكر من 
الطرق الغريبة والأسانيد العجيبة التي أكثرها موضوع وجلها مصنوع مما لا ينتفع به» وقد أذهب من عمره جزءا في طلبه» وهذه العلة 
هي التي اقتطعت أكثر من في عصرنا من طلبة الحديث عن التفقّه به» واستنباط ما فيه من الأحكام» وقد فعل متفقهة زمائنا كفعلهم» 
وسلكوا في ذلك سبيلهم ورغبوا عن سماع 

السنن من المحدثين» وشغلوا أنفسهم بتصانيف المتكامين» فكلا الطائفتين ضيع ما يعنيه» وأقبل على ما لا فائّدة له فيه". ١‏ 


.)١18١ - ١58 نفسه (ص:‎ ردصملا١‎ 
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الجد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد: 

فهذه أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا البحث: 

١‏ - إن حياة الأئمة الأعلام من سلف هذه الأمة هي الأنموذج العملي والتطبيق الفعلي لتعاليم الإسلام وما جاء به رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم من الحدى والنور. 

؟ - إِنَّ سلف هذه الأمّة كانوا وقَافين عند حدود الله وكانوا هم أمعى قدوة في الزهد والورع واللدشية لله. 

- إنهم كانوا يجرون في هديهم في العلم والعمل والعبادة والاعتقاد على منباج واج منضبط ثابت مستقر» -فماهم الله بذلك المنباج 
والثبات عليه من التناقض والتنازع والتقلب والاختلاف. 

- إن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان تلقرا هذا الذرق والفل ابه من كات الله عن نونفل ولسدة ريعولة سا 
الله عليه وسلء ولم يتجاوزوهماء ولم يعارضوهما بقياس أو عمل أو هوى؛ فأورثهم ذلك: الاتفاق والائثتلاف والثبات والاستقرار» في 
حين ضل أصحاب البدع والأهواء 

الثبات والاستقرار» في حين ضل أححاب البدع والأهواء معارضتهم للكّاب والسئة بعقوهم وأهوائهم فأورثوا: التنازع والاختلااف 


وأ وغزانا أن اأه شدوت العال: 


فك 5110112 


